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منذ متى نحب المغرب؟ 
مـــنـــذ الــــقــــديــــم، أو فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــنــذ 

المجيء. 
نقارب نصف قرن من حب هذا الوطن، 
ونقول إنها الاستمرارية فقط لأكثر من 12 
قــرنــا مــن الـــولاء لــلــوطــن، ونــقــول أيــضــا لمن 
أتوا بعدنا إن حب الوطن لا يعني الارتزاق 

على حسابه. 
هو أيضا لا يعني أن تحب بلادك فقط 
حين يــروق لك الأمــر وتكون الأشــيــاء كلها 

طيبة، وبخير وعلى ألف خير. 
ونـــقـــول طــبــعــا لــلــجــمــيــع، حـــب الــوطــن، 
وحـــــاولـــــوا أن تــجــعــلــوا الـــقـــادمـــين بــعــدكــم 

يفهمونها، لا يقدر بمال. 
هو أمر في الجينات طبيعي. تمس به 
فتكون وطنيا، أو تصيبك اللعنة فتصبح 
فلا  ثــانــيــا،  لــوطــنــك  ثــم  أولا،  لنفسك  عـــدوا 

تــســتــطــيــع إلا كــــره نــفــســك هـــي الأولــــــى، ثم 
ولدتك  التي  الأرض  ضد  ببلادة  الاشتغال 
وربــتــك ورعــتــك، والــتــي سيقول لــك الناس 
أينما حللت وارتحلت، ومهما هربت: أنت 

منها، أنت من المغرب. 
ونحن نخلد الذكرى الرابعة والعشرين 
لــــتــــربــــع صـــــاحـــــب الــــجــــلالــــة المـــــلـــــك مــحــمــد 
الــــســــادس عـــلـــى عـــــرش أســــلافــــه المـــيـــامـــين، 
يستطيع  لا  التي  العد  بعملية  نقم  دعونا 
الآخـــــرون الــقــيــام بــهــا لــكــل المــنــجــزات الــتــي 

تمت، وللأخرى القادمة في الطريق.
ســـنـــجـــد أنـــفـــســـنـــا غـــيـــر قـــــادريـــــن عــلــى 
الحصر، لأن ما وقع في المغرب منذ 1999 
أمــــر كــبــيــر وعــظــيــم وجـــلـــل، لـــذلـــك لا بــأس 

بقليل من الاقتصار على ماوقع مؤخرا.
ودعـــــــونـــــــا هــــنــــا نـــــكـــــون أذكـــــــيـــــــاء مــثــل 
المغاربة، أو لنحاول أن نكون في مستوى 

ذكاء شعبنا، لكي نقول إن آخر ما نتذكره 
من إنجازات هو أن المغرب فرض الاعتراف 
كلهم،  القوم  كبار  على  صحرائه  بمغربية 
من أمريكا، أو الولايات المتحدة الأمريكية 
الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــجـــمـــيـــع لــــقــــول «الـــصـــحـــرا 
إسرائيل،  العبرية،  الدولة  حتى  مغربية»، 
التي تبعت إسبانيا وألمانيا، وبقية عقلاء 
العالم الذين قالوا إن بلدا صديقا ينخرط 
مــعــنــا بــكــل قـــوة فـــي كـــل مــشــاريــع التنمية 
الــعــالمــيــة، والــــدفــــاع عـــن مــســتــقــبــل الــبــيــئــة، 
ضد  والصراع  الأعمى،  التطرف  ومحاربة 
مافيا الهجرة السرية، ومحاولة كارتيلات 
الأقل  على  منا  يستحق  بلد  هو  المــخــدرات 
الترابية،  وحدته  نحترم  بأننا  له  نقول  أن 
ونــــحــــتــــرم مــــوقــــف مـــلـــكـــه ومـــــوقـــــف شــعــبــه 
وموقف كل قواه الحية، من حكاية المساس 

بوحدته الوطنية هاته. 

أنها  فنعتقد  الأخــــرى،  المــشــاريــع  وأمـــا 
أن  ونتصور  بنفسها،  نفسها  عن  تتحدث 
شهادتنا  عن  تنوب  فينا  الآخرين  شهادة 
فـــــي حـــــق وطــــنــــنــــا، إن كــــانــــت مـــجـــروحـــة: 
هــذا البلد الــيــوم، يــقــدم فــي الــعــالــم بأسره 
باعتباره نموذج الذكاء المحلي القادر على 
تحدي الجميع بعلامة «صنع في المغرب». 
هـــــذا الـــبـــلـــد الــــيــــوم، وتـــجـــولـــوا قــلــيــلا، 
وسترون أننا لا نرمي وطننا بالورود وإن 
كان فعلا، لا نفاقا أو مداهنة، يستحق ذلك، 
يتلقى مــن الــعــالــم بــأســره شــهــادات الحب 
دروس  مــن  وملكه  هــو  يفعله  لمــا  والتقدير 
تــقــدم نــفــســهــا لــلــعــالــم أجـــمـــع، بــاعــتــبــارهــا 
دروســــا مــغــربــيــة صنعت هــنــا، لأجـــل الــرد 

على كل الأسئلة المطروحة هنا وهناك. 
هــــاتــــه الــــعــــلامــــة المــــســــمــــاة «صــــنــــع فــي 
المـــغـــرب»، نشهرها الــيــوم احــتــفــالا بــذكــرى 

نجعلها  أصلا  لكننا  الغالية،  العرش  عيد 
يوميا بوصلة تحرك لنا في كل المجالات. 
بها نقيس ضغط المتربصين بنا، وبها 

نعرف أننا في الطريق السليم. 
هي محدد توجهنا الكبير، وهي التي 
مرورنا  علامة  نتركها  لكي  عليها  نــراهــن 

من المكان، ومن الزمان. 
ستقولون: من أنتم؟

ســنــرد: المــغــاربــة، أبــنــاء وبــنــات المغرب 
كل  فوق  يضعونه  والذين  يحبونه،  الذين 
اعــتــبــار، والـــذيـــن يـــريـــدون فــقــط، فـــي إطـــار 
عــراقــتــهــم الــتــي عــبــرت الــتــاريــخ أن يتركوا 
البصمة المغربية ظاهرة في وجه التخليد 
الكبير، لكي يعرف كل من أتى بعدنا أننا 
في هذا البلد نصنع جميعا، ملكا وشعبا، 
كــــل شـــــيء بـــاســـم هـــــذا الـــبـــلـــد، ونــــوقــــع فــي 

الختام بكل افتخار... صنع في المغرب.

صنــــــع فـــــي المغـــــــــــرب!
كلمة الأحداث
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تاج السيادة الوطنية
إمارة المؤمنين.. صمام أمان الأمن الروحي

المؤسسة الأمنية.. عيون المملكة وسلاحها الديبلوماسي
الرؤية الملكية.. طريق النجاح الرياضي

الدولة الاجتماعية.. هندسة ملكية لبناء عيش كريم
المغرب والعالم.. علاقات الربح المشترك
الوحدة الترابية.. مكاسب دبلوماسية حكيمة
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وجه الملك محمد السادس، 
بــــصــــفــــتــــه أمـــــــيـــــــرا لـــلـــمـــؤمـــنـــين، 
مـــؤخـــرا، رســالــة إلـــى المــشــاركــين 
فـــي الــــنــــدوة المــنــظــمــة مـــن طــرف 
مـــــؤســـــســـــة مــــحــــمــــد الــــــســــــادس 
موضوع  حول  الأفارقة  للعلماء 
«ضــــــوابــــــط الــــفــــتــــوى الـــشـــرعـــيـــة 
فـــي الـــســـيـــاق الإفــــريــــقــــي»، وهــي 
الــــــرســــــالــــــة الـــــتـــــي تـــــؤشـــــر عــلــى 
تضطلع  التي  الحيوية  الأدوار 
التاريخ  ذات  المؤسسة  هذه  بها 
العريق، إذ لا يختلف اثنان في 
كــــون مــؤســســة إمــــــارة المــؤمــنــين 
تــــشــــكــــل صــــــمــــــام أمـــــــــــان يـــســـهـــر 
عــلــى اســتــتــبــاب الأمــــن الــروحــي 
مللهم  اخــتــلاف  عــلــى  للمغاربة 
ونــحــلــهــم، وتـــصـــون ديــنــهــم من 
الفتنة، وترعى التسامح بينهم 
مــن جهة أولــى ومــع الأغــيــار من 
ناحية ثانية، من خلال ما تمده 
مــن جــســور الـــحـــوار مــع الأديـــان 

الأخرى.

نظام البيعة

تـــــعـــــود إمــــــــــــارة المــــؤمــــنــــين، 
حـــســـب الــــعــــديــــد مـــــن المــــؤرخــــين 
وعلماء الدين إلى عهد تأسيس 
بـــالمـــغـــرب  إســـلامـــيـــة  دولـــــــة  أول 
الأكبر،  إدريــس  بقيادة  الأقصى 
وقـــد حــافــظــت عليها كــل الـــدول 
والأســــــــــر، الــــتــــي تـــعـــاقـــبـــت عــلــى 
الدولة  إلى  وصولا  المغرب  حكم 
الــــعــــلــــويــــة، الــــتــــي لـــــم تـــعـــمـــل إلا 
منذ  المــؤســســة  هــذه  تقوية  على 
أن بـــنـــت ســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي عــهــد 
مؤسسيها الأوائل على الجهاد 
فــــــي ســـبـــيـــل الـــــلـــــه ضــــــد الــــعــــدو 
ودفاعا  للدين  حماية  الأجنبي 
المغربية  والأراضـــي  الثغور  عــن 
التي كان يتربص بها المعتدون 

من حدب وصوب.
ويــــــتــــــبــــــين مــــــــن اســــتــــفــــتــــاء 
إمـــــــارة  مــــؤســــســــة  أن  الـــــتـــــاريـــــخ 
المــؤمــنــين بــمــثــابــة مــيــراث ديني 
وحـــضـــاري فـــي آن واحـــــد، على 
أساسها انبنت الدولة المغربية، 
الــتــي تــعــمــر لأربــعــة عــشــر قــرنــا. 
فــي  مـــهـــمـــة  أدوارا  لـــعـــبـــت  وقــــــد 
كانت  لأنها  الــدولــة،  استمرارية 
منها  الأدوار،  من  العديد  تلعب 
تــوحــيــد المــغــاربــة عــلــى اخــتــلاف 
أعــــراقــــهــــم، وبـــــث الــلــحــمــة فــيــمــا 
الروحي  أمنهم  وحماية  بينهم، 
بــــعــــيــــدا عـــــن نــــــــــوازع الــتــعــصــب 
والــــتــــطــــرف والاقــــتــــتــــال الأهـــلـــي 

لدواع دينية وطائفية.
وتــــعــــد الـــبـــيـــعـــة الـــشـــرعـــيـــة 
عليه  تنهض  الـــذي  المــتــين  الأس 
مــؤســســة إمـــــارة المــؤمــنــين، فهو 
ــقـــــواعـــــد الـــــتــي  مـــن أهــــم أوطـــــد الـــ
المؤمنيـن  إمـارة  منهـا  استـمـدت 
الملك  لخص  وقــد  مشروعـيـتها، 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس هـــــــذا الــــركــــن 
الــركــين فــي خــطــاب لــه بمناسبة 
«ذكـــــــرى ثـــــورة المـــــلــك والــشــعـــــب» 
في سنة توليه الحكم عام 1999 
حــــيــــث قـــــــال مـــخـــاطـــبـــا الـــشـــعـــب 
المغربي: «عـلى الـنهـج الحـسني 
ــة  ــيــعـــ ـــا بــبـــ ــــن، تـــمـــســـكــــ ــــريـــــ ســــائـــــ
تـطـوق  الـتي  الشرعـية،  الإمـامـة 
على  مـوصولة  وعـنقـك،  عـنقـنا 
ــنــي عـشـر  ـــد مـــن اثـــ امـــــتـــــداد أزيــــ
قـرنـا، موثـقـة السنـد بكـتاب الله 
وسـنة رسولـه الكريـم، مشـدودة 
المغـربي،  الـدستـور  إلـى  العـرى 
أمـيـر  المـلك  أن  على  ينـص  الـذي 
ـــل الأســـمـــى  ـــن، والمـــمـــثــــ المـــؤمـــنـــيــــ
للأمـة، ورمـز وحـدتـها، وضامـن 

دوام الـدولـة واستمرارهـا».
ويــظــهــر مـــن هــــذا الــخــطــاب 
إمــــــارة  مـــؤســـســـة  أدوار  تــــعــــدد 
المـــؤمـــنـــين، فــهــي المــمــثــل الأعــلــى 
لـــلـــشـــعـــب المـــــغـــــربـــــي بــمــخــتــلــف 
التعبير  وهي  وطوائفه،  أعراقه 
الرمزي عما يوحده ويلم شعث 
تــــــعــــــدده ويـــــصـــــل بــــــين أطـــــرافـــــه 
وأطــيــافــه، كــمــا أنــهــا هــي الــقــوام 
الــــــذي يــضــمــن لـــلـــدولـــة ســيــرهــا 
جميعا  وهـــي  واســتــمــراريــتــهــا، 

أدوار جوهرية.
لــــذلــــك تـــشـــكـــل الــبـــــيــعـــــة فــي 
هـــــذا الــــصــــدد بــمــثــابــة وشــيــجــة 
لإكـمال  أساسيا  وركـنا  مقـدسة 
المـؤمنيـن  إمـارة  متـولي  شرعـية 
يثـبـت  ولـــم  عـليها،  المــنــصــوص 
غـابـت  أن  الـمغـربي  الـتاريخ  في 
ــقـــــال  ــتـــ ــلــيــة انـــ ــة عـــــــن عـــــمـــ ــيــعـــ الــبـــ
البـيعـة  مبـدأ  يـقـف  ولا  الحـكم، 
في المملـكـة المغـربيـة عـنـد حـدود 
تـوثـق  بـل  الشـعـائـري،  مظـهـره 
فـيه  يشـهـد  مـكـتـوب،  عـقـد  فـي 
ــاتــهــا على  عـــــــدول الأمـــــــة وقـــــضـــ
المــبــايـــــعـــــين بــالــســمــع والــطـــــاعـــــة 
المبايـعـون  يكـتـب  أو  للمبايـع، 
ويـذيـلـونـها  بأنـفـسـهم  بيعـتهم 
اتـــــهــم، كــمــا يــذهــب إلــى  بــإمــضـــــاء
ذلك بعض المؤرخين والباحثين 
فــي الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــين نظام 
الـــبـــيـــعـــة الـــشـــرعـــيـــة ومـــؤســـســـة 

إمارة المؤمنين.
لتبيين طبيعة هذه العلاقة 
لابـــــــد مــــــن الإحـــــــالـــــــة عــــلــــى أحــــد 
مـــقـــاطـــع خـــطـــاب ســـابـــق لــلــمــلــك 
الــــراحــــل الــحــســن الـــثـــانـــي يــقــول 
ــة  فـــيـــه: «إن المـــغـــــــرب هـــــو الـــــدولـــ
ــتـــــف  الـــــــوحـــــــيـــــــدة الـــــــــتــــي لـــــم تــكـــ
ثبـت  ما  بـل  الشفـويـة،  بالبيعـة 

ــة مـغـربية أن  فــي تـــــاريـــــخ المــغـــــرب، وفـــــي أيـــــة دولـــ
بـيـعـة  دائـــــمــا  كـــــانــت  بـــــل  شـفـويـة،  بـيـعـة  وقـــــعـــــت 
مـــــكـــــتـــــوبــة». وهـــنـــا تـــبـــرز خــصــوصــيــة لــبــيــعــة في 
ســيــاق ســـيـــرورة وصـــيـــرورة الـــدولـــة المــغــربــيــة، إذ 
يجري  مــا  عليها  ويــجــري  للكتابة  تخضع  كانت 

على العقود المكتوبة من تقييد وإشهاد.
في  الاخــتــصــاص  وذوو  المـــؤرخـــون  ويحتكم 
حفظت  التي  التاريخ  سجلات  إلى  الموضوع  هذا 
نـــصـــوص الــبــيــعــة الـــشـــرعـــيـــة لأمـــيـــر المــــؤمــــين مــن 
الأرشـيـف  إن  على  يــؤكــدون  إذ  الجهات،  مختلف 
الـــــتــاريــخـــــي الـــــمــغـــــربــي، والمـــــصـــــادر الــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
بـنـماذج  محتشدة  القـديـمة،  المـغـربيـة  الإفـريـقـيـة 
الـمغـربيـة  الـدولـة  لسـلاطـين  البيـعـات  رسـوم  من 
عـبـر تاريـخـها الطـويـل، كما يؤكون تنوع وتعدد 
وامــتــدادهــا  المـــــســـــافـــــات  ومـمـتـدة  البـيـعـات  هـــــذه 
إلـــى مــنــاطــق مــن إفــريــقــيــا، وتــقــف هـــذه الــوثـــــائـــــق 
أســـــاســا  تـعـد  ظـــــاهـــــرة  عــلــى  شــاهــدة  التـاريخـيـة 

الأصـيـلـة،  الـمغـربيـة  الـــــدولـــــة  نـظـام  فـــــي  مـتـيـنا 
تـعـكـس في بـعـضـها ارتـبـاط المـغـرب قـديـما وإلـي 
ارتـبـاطـا  الأفـريـقـية،  البـلـدان  مـن  بمجـمـوعـة  الآن 
وديـنـيا  وثـقـافـيا  واجـتـماعـيـا  تـجـاريـا  مـتـنوعـا 

روحـيـا، تحـمـيه مـؤسسـة إمـارة المؤمنـيـن.

تقعيد دستوري

بــنــاء عــلــى عـــراقـــة مــؤســســة إمـــــارة المــؤمــنــين، 
نفسها  المغربية  الــدولــة  بــتــاريــخ  لها  يـــؤرخ  الــتــي 
منذ عهد الأدارسة إلى يوم الناس هذا من الدولة 
العلوية، كان لا بد من التقعيد لها دستوريا في 
عــهــد الــدولــة المــغــربــيــة الــحــديــثــة، ومـــع وضـــع أول 
دستور عام 1962، وتحديدا الفصل 19، الذي كان 
دومـــا مــثــار اهــتــمــام الــنــخــب والــطــبــقــة السياسية 
عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود نـــظـــرا لمــــا يــــحــــوزه مــــن أهــمــيــة 
تشريعية وسياسية وما يسنده من أدوار مكفولة 

لشخص الملك.

ويــذهــب أهـــل الاخــتــصــاص إلـــى أن 
التقعيد الدستوري لإمارة المؤمنين في 
راجع  الحديثة  المغربية  الدولة  مستهل 
إلــــى كــــون المـــغـــرب هـــو الــبــلــد الــوحــيــد، 
على  ماضيه  مع  ارتباطه  يفك  لم  الــذي 
المــــســــتــــوى المــــؤســــســــاتــــي. وقــــــد حـــافـــظ 
بـــــالأســـــاس عـــلـــى اتـــصـــالـــه بــمـــــضــامــين 
ــيـــــن فـــــــي كـــــل  مـــــؤســـــســة إمـــــــارة الـــــمــؤمــنـــ
الـتعـديـلات الـتي أدخـلـت على الـدستـور 
و1992  و1972   1970 ـــوام  ــــ الأعــــ خـــــــلال 
و1996، وتـرسخت أكـثـر في ظـل الـدولة 
المغـربية الحـديـثة التـي نص دستـورهـا 
الجـديـد عـام 2011 فـي الفـصل الـحـادي 
أمـيـر  «المــلـــــك،  أن  عـلى   «41» والأربــعـــــين 
والـديـن،  المـلة  حـمى  وحـامي  المؤمنين، 
والـــضـــامـــــــن لــحــريــة مـــمـــارســـة الـــشـــؤون 

الـدينية».
إن مـــن يــنــظــر فـــي الــفــصــل الـــواحـــد 

والأربــــعــــين مـــن الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
المؤمـنيـن  إمـارة  مـؤسسة  أن  سيجد 
ــار الـــــدســتـــــوري والأســـــاس  هـي الإطـــ
بالمملـكة  الخـلافـة  لـــــدولــة  الــشــرعـــــي 
الحـكم  فـيـها  يـقـوم  الـتي  المغـربية، 
اقــتـداء  الشرعـية،  البـيعـة  عـقـد  على 
الله  صلى  الرسـول  أصـحـاب  بسـنة 
عليه وسلم في سقـيـفـة بني سـاعـدة 
بكـر  أبــا  الخـليـفـة  بـايـعـوا  حـيـنما 

الصـديـق رضي الله عنه.

أدوار حيوية

يـــتـــبـــين الــــــــدور الـــحـــيـــوي الــــذي 
تـــنـــهـــض بــــــه إمـــــــــــارة المــــؤمــــنــــين مــن 
خـــلال نـــمـــوذج الــربــيــع، الــــذي طــوح 
بالعديد من الأنظمة، وفتح الأبواب 
عــــلــــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لـــفـــتـــنـــة عــصــف 

وأذاقتها  مستقرة،  بمجتمعات 
الويلات، ولم تستطع أن تخرج 
مـــن دوامــــــة الــعــنــف والاحــــتــــراب 
الأهــــلــــي إلـــــى يـــــوم الــــنــــاس هــــذا. 
والناظر إلى الآثار المدمرة لهذه 
الــــثــــورات، الـــتـــي شــمــلــت الــعــالــم 
العربي من الماء إلى الماء سيجد 
التعصب  هـــو  كـــان  وقـــودهـــا  أن 
جماعات  ظهرت  حيث  الديني، 
مــتــطــرفــة تـــمـــارس الــقــتــل بــاســم 
الــــديــــن، فـــنـــشـــرت الـــفـــوضـــى فــي 

المجتمعات ومزقت أواصرها.
ويجمع المتتبعون أن إمارة 
في  مهما  دورا  لعبت  المــؤمــنــين 
السيناريوهات  المغرب  تجنيب 
الــكــارثــيــة الـــتـــي عــرفــتــهــا بــلــدان 
أولــى  وتتمثل  بالمنقطة.  أخـــرى 
المؤسسة  لهذه  الحيوية  الأدوار 
العتيدة في احتكارها الإيجابي 
للدين، خاصة في مجال اللعبة 
السياسية، وهو ما يترتب عنه 
إقـــصـــاء أطــــــراف أخـــــرى تــحــاول 
استغلال تدين المغاربة، واللعب 
على علاقتهم المقدسة بالإسلام 
مــن أجــل قــضــاء مـــآرب سياسية 

ضيقة.
وتـــــــعـــــــد مـــــؤســـــســـــة إمــــــــــارة 
المؤمنين من هذه الناحية صمام 
يتكرر  تعبير  وهــو  ديني،  أمــان 
يتداوله  بــل  إعــلامــيــا  فقط  ليس 
السياسة  عــلــوم  فــي  الــبــاحــثــون 
والـــديـــن والــتــاريــخ والاجــتــمــاع. 
وتخول مؤسسة إمارة المؤمنين 
لمـــتـــولـــيـــهـــا الاحــــتــــكــــار الـــشـــرعـــي 
ا للفتنة وحفظا للدين  للدين درء
ومن  المؤمنين،  لــشــؤون  ورعــايــة 
أبرز وظائفها تحقيق التعايش 
بـــين المـــغـــاربـــة عــلــى طــــول قـــرون 
بــصــورة تــتــجــدد فــي كــل عصر، 
المؤسسة  هـــذه  لأن  إلا  لــشــيء  لا 
التحيز  وعـــدم  بــالــحــيــاد  تتميز 
لهذا الطرف أو ذاك من مكونات 
أدوار  ولـــــه  المـــغـــربـــي،  المــجــتــمــع 
تــحــكــيــمــيــة حــــين تــنــســد أبـــــواب 
الــحــوار بــين الــفــرقــاء كما حصل 
حـــيـــنـــمـــا اشـــتـــعـــل الـــــخـــــلاف بــين 
أنصار «الخطة الوطنية لإدماج 
عام  ورافضيها»  المغربية  المــرأة 
الأول  الــوزيــر  اضــطــر  مما   2000
عبد الرحمان اليوسفي إلى رفع 
التحكيم إلى أمير المؤمنين للبت 
التي  الخلافية  القضية  هذه  في 
الاجتماعي  السلم  تــهــدد  كـــادت 

المغربي.
الــتــي  المــهــمــة  الأدوار  ومــــن 
تــؤديــهــا إمــــــارة المــؤمــنــين كــذلــك 
الــــســــهــــر عــــلــــى الأمــــــــن الــــروحــــي 
لــلــمــغــاربــة فــــي عـــالـــم تــتــجــاذبــه 
الـــــتـــــيـــــارات الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة 
وأنـــــــــــــــواع الــــتــــعــــصــــب الــــديــــنــــي 
والاحــــــتــــــراب الـــطـــائـــفـــي، فــالمــلــك 
هو  بــل  للمسلمين،  أمــيــرا  لــيــس 
أمير للمؤمنين، سواء كانوا من 
ديـــانـــة إســلامــيــة أو يــهــوديــة أو 
غــيــرهــمــا، وبــالــتــالــي فــمــن أدوار 
هـــــذه المـــؤســـســـة صـــــون المــعــتــقــد 
الــديــنــي لـــهـــذه الــطــائــفــة أو تلك 
وفــق مــا نــص عليه الإســـلام من 
قـــواعـــد الــتــســامــح مـــع أصــحــاب 

الديانات الأخرى.

مثال للتسامح

مـؤسسـة  دور  يــنــحــصــر  لا 
العـنايـة  فـي  المؤمنيـن»  «إمـــــارة 
وتـدبـيـر الـشأن الـديـني، ولا في 
المؤمنيـن  مصالح  على  الحـفـاظ 
يـقـدم  بـــــل  فــحـــــســـــب،  المــســلــمـــــيـــــن 
أيـــــــــضــــا مــــثــــالا نـــمـــمـــوذجـــيـــا ذا 
كـونـيا  ومـــدى  إنسانـية  صبغة 
المؤسسة  هــذه  تضطلع  حينما 
ــايـــــش  بـــــقـــــيـــــم الــتـــــســامــح والــتــعـــ
أتـباع  مـن  الآخـر  مع  والتساكـن 
ــانـــــات الأخـــــــرى مـــــن أبـــــنــاء  ــديـــ الـــ
رعـيـة أمـيـر المـؤمـنيـن الـمـغـاربـة، 
ــصـــــوص الــطـــــائـــــفـــــة  وعـــــــلـــى الــخـــ
الكـبير،  الـعـدد  ذات  الـيهـوديـة 
والـوجـود المتجذر في المغـرب.

ـــــــــف  ــــــر مــــوقـــــ فــــــالــــــكــــــل يــــــذكـــــــ
الــســلــطــان مــحــمــد الــخــامــس من 
الـــقـــضـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة، ووقـــوفـــه 
فــــــي وجــــــــه الـــــقـــــوانـــــين الــــنــــازيــــة 
العنصرية، التي سنتها حكومة 
فـــيـــشـــي الـــتـــابـــعـــة لـــلاســـتـــعـــمـــار 
الألمـــــــانـــــــي، ومـــــــن بــــــين دلائـــلـــهـــا 
خـطـبـة عـيـد العـرش لسنة 1943 
ــنـــــدمــا قـــــدم الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة  عـــ
بــيــعــتــهــم لــلــســلــطــان مــحــمــد بن 
يــــــوســــــف حـــــيـــــث خـــــطـــــب فـــيـــهـــم 
المواطـنين  كسائـر  «إنـكم  قــائــلا: 
ــانـــــا فـــــي هـــــذا  ــايـــ المــســلــمــيـــــن، رعـــ
ــبـــــت  ـــذا أوجـــ ـــن، لــــ ـــيــــ ــلـــــد الأمــــ ــبـــ الـــ
مـحـبة  هـذه  مـواطـنـتـكـم  عـلـيـنا 
بـالـغـة، وقـيـدتـنا بـأمـانة السـهـر 
احـتراما  لــتـــــزدادوا  أمـنـكم  على 
المسلمـيـن  عـنـد  لــكــم  وتـــــوقـــــيـــــرا 
على  تـواصـلت  وصـداقـة،  أخـوة 

مـدى الـزمـان».
وقــــــــــــــد حـــــــافـــــــظـــــــت إمــــــــــــــارة 
المسلمين  تعايش  على  المؤمنين 
والــــــيــــــهــــــود قــــــرونــــــا عــــلــــى هــــذه 
كــل  ضــــاقــــت  وقـــــــت  فـــــي  الأرض 
الــبــلــدان الأخـــــرى، شــرقــا وغــربــا 
من  إن  هـــذا.  التعايش  بــنــمــوذج 
أن  المؤمـنـيـن  أمـيـر  صلاحـيـات 
يحـفـظ لـرعـيـته دينها، من خلال 
عـــــــدم الـــــتــمــيـــــيـــــز فـــي هـــــــذا الــحـــــق 
المسلميـن،  وغـيـر  المسلميـن  بين 
مـن  إن  بـل  منهما،  لكـل  لثـبـوته 
ــه المـــشـــروعـــــــة أن يــضــمــن  ــامـــ مــهـــ
معـابـدهـم،  وصيـانة  بـديـنهم،  التمسك  حـق  لهـم 
والقـواسم  والتعـايـش  التساكـن  بـقـيـم  واعـترافـا 
ــة إسلامـيـة  ــار رؤيـــ الإنــســـــانــيـــــة المــشــتــركــة، فــي إطـــ
والفـكـر،  والمعـتـقـد  الـــــرأي  فــي  الآخـــــر  حـق  تحـتـرم 
والتعـايـش،  التساكـن  بمـقـومـات  إخـلال  غـيـر  مـن 
بيـن  قـــــط  تـفـرقـة  أو  مـيـز  حـصل  أن  يـــــحـــــدث  ولـــــم 
المـغـاربـة  فالـيـهـود  والـيـهـود،  المسلمـيـن  المغـاربـة، 
مـواطـنيـهم  مـثـل  القـانـون  بـقـوة  مـواطـنـون  هـم 
المسلمـيـن، وهـو ما يـؤكـده الـدستـور المـغـربي في 
المغـربـية  «الـمملـكة  أن:  فـيـه  جـاء  الـذي  تصـديـره 
متشـبـثة  ـــــلــة  كــامـــ ســـــــيـــادة  ذات  ــيــة  إســـــلامـــ ـــة  دولــــ
تـلاحـم  وبصيانة  والترابـية،  الـوطـنـية  بـوحـدتـها 
وتـــــنـــــوع مـــــقـــــومـــــات هـــــويـــــتــهــا الـــــوطـــــنـــــيــة المــوحـــــدة 
الإسلامـية،  العـربـية  مكـونـاتـها:  كـل  بانـصهـار 
والغـنـيـة  الحـسانـية،  والصحـراوية  والأمـازيغـيـة، 
والعـبـريـة  والأنـــــدلــســـــيــة،  الإفـريـقـيـة  بـــــروافـــــدهـــــا 

والـمـتوسـطـيـة».

تعود إمارة المؤمنين، 
حسب العديد من 

المؤرخين وعلماء الدين 
إلى عهد تأسيس أول 

دولة إسلامية بالمغرب 
الأقصى بقيادة إدريس 

الأكبر، وقد حافظت 
عليها كل الدول والأسر، 
التي تعاقبت على حكم 

المغرب وصولا إلى 
الدولة العلوية

إمارة المؤمنين..
صمام أمان الأمن الروحي

إطار دستوري وأساس شرعي لحماية حرية الممارسة الدينية





الوحدة الترابية.. مكاسب ديبلوماسية حكيمة
تمدد الاعتراف بالصحراء المغربية في كل القارات 

  < عبد الكبير اخشيشن 

مـــنـــذ خـــطـــاب الــــعــــرش لــلــســنــة المـــاضـــيـــة لــم 
تتوقف مسيرة المكاسب الاستراتيجية للقضية 
الــوطــنــيــة، فــبــقــدر الــســعــار الـــذي أصـــاب خصوم 
المغرب، كانت الأهداف تسجل بغزارة في مرمى 
الانفصال والراعين له، واصلت القارة الأوروبية 
تــــوســــيــــع جـــــــــرأة الانـــــتـــــصـــــار لـــلـــحـــق المــــغــــربــــي، 
واســــتــــعــــادت أمـــريـــكـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة نـــغـــمـــة فــضــح 
أعــشــاش الانــفــصــال بــهــا، وحــافــظ الأفــارقــة على 
الانفصاليين  أنصار  هجوم  طــرد  في  تماسكهم 
في مفاصل الاتحاد الإفريقي، وفي قلب كل هذه 
ملك  بقيادة  واضحة  مغربية  رؤيــة  الانتصارات 
البلاد محمد الــســادس، الــذي كــان عنوانا بــارزا 

في كل هاته الاختراقات والانتصارات.

100 دولة ترفض الانفصال

  تـــرفـــض الـــيـــوم وبــفــضــل الــديــبــلــومــاســيــة 
الـــحـــكـــيـــمـــة، الــــتــــي يـــقـــودهـــا جــــلالــــة المــــلــــك، 100 
دولــــة أكـــذوبـــة الانــفــصــال الــتــي يــــروج لــهــا نظام 
للحكم  المغربي  المقترح  أن  وتعتبر  الكابرانات، 
الذاتي حل واقعي من أجل إنهاء النزاع الإقليمي 

حول الصحراء المغربية. 
الدولية  الأكاديمية  «الــنــدوة  في  المشاركون 
حـــول الــحــكــم الـــذاتـــي» أكـــــدوا أن مــقــتــرح الحكم 
الذاتي في الصحراء، الذي قدمه المغرب لتسوية 
الأكثر  النماذج  أحــد  يعد  الإقليمي،  الــنــزاع  هــذا 

تقدما في العالم.
الــســفــيــر المــمــثــل الـــدائـــم لــلــمــغــرب لـــدى الأمـــم 
المــتــحــدة، عــمــر هـــلال، أبـــرز أن هـــذا الــلــقــاء يعزز 
صــرح البحث الأكــاديــمــي بــشــأن نــمــوذج الحكم 
الـــذاتـــي، مـــؤكـــدا أن المــمــلــكــة جــــادة وصـــادقـــة في 
الصحراء،  قضية  تسوية  إلــى  الرامية  جهودها 
وأشار إلى أن حوالي 100 دولة تعتبر أن المقترح 
المغربي للحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا من أجل 
إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

الذاتي  الحكم  تجربة  إن  الدبلوماسي  وقال 
وجلبت  العالم،  من  مختلفة  مناطق  في  نجحت 
أن  مضيفا  الأمـــل،  بــث  فــي  ساهمت  كما  الــســلام 
«مــــا نــقــتــرحــه يــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون والــشــرعــيــة 
الدوليين، وما هو معمول به في مناطق أخرى». 
وذكــــر الــســفــيــر المــغــربــي بـــأن مــبــعــوثــين مــغــاربــة 
سافروا عبر العالم للاطلاع على تجارب مماثلة 

والاستئناس بها، لتطوير هذا المقترح.
المتدخلون تطرقوا خــلال هــذه الــنــدوة  إلى 
أهـــمـــيـــة تــشــجــيــع المـــــشـــــاورات المــنــتــظــمــة بــهــدف 
تــــطــــويــــر وتــــوســــيــــع مـــخـــتـــلـــف نـــــمـــــاذج الـــحـــكـــم 
الـــذاتـــي فـــي كــافــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حــتــى تتكيف 
مــع احــتــيــاجــات وطــمــوحــات الــســكــان المحليين، 
معتبرين أن ما يقدمه المغرب من مبادرات يعد 
عناصر  مــن  كثير  ولها  مصداقية،  ذات  مــبــادرة 

الحل للمشكل.
هذا  خــلال  المتدخلين،  مختلف  واستعرض 
الــلــقــاء، الــــذي نــظــمــتــه الــبــعــثــة الــدائــمــة للمغرب 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، نــمــاذج الحكم 
سيما  لا  العالم،  مناطق  مــن  العديد  فــي  الــذاتــي 
تشكل،  إفــريــقــيــة  جــزيــرة  وهـــي  برينسيبي،  فــي 
مــع جــزيــرة ســاو تــومــي، جمهورية ســاو تومي 
وبــريــنــســيــبــي، وفـــي جـــزر كــايــمــان (الــكــاريــبــي)، 

وفي روتوما (أوقيانوسيا).
 الدبلوماسي الفرنسي السابق، مارك فينو، 
أبـــــرز أن مـــبـــادرة الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الــصــحــراء 
أكثر  أحــد  تعد  المغربية  المملكة  اقترحتها  التي 
للصلاحيات  بالنظر  العالم  في  تقدما  النماذج 

الواسعة التي تم تفويضها للمنطقة.

ضربة معلم 

قــبــل خـــطـــاب الـــعـــرش لــلــســنــة المـــاضـــيـــة كــان 
الجيش  قــائــد  يستقبلون  المــغــاربــة  المــســؤولــون 
أركان  رئيس  كأول  كوخافي،  أفيف  الإسرائيلي، 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــــزور المـــغـــرب فـــي رحــلــة 
رســمــيــة، والــتــقــى بـــوزيـــر الـــدفـــاع المــغــربــي عبد 
الملكية  المسلحة  الــقــوات  وقائد  لــوديــي،  اللطيف 
بــلــخــيــر الــــفــــاروق، ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات المــغــربــيــة 

ابراهيم حسني وكبار مسؤولي الدفاع.
وقــــال قــائــد الــجــيــش المــغــربــي فـــي بــيــان إنــه 
خــــلال المـــبـــاحـــثـــات أعـــــرب الـــجـــانـــب المـــغـــربـــي عن 
دفاعية  مشاريع  إقامة  في  بالمشاركة  «اهتمامه 

صناعية في المغرب».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل 
الـــتـــعـــاون  فــــــرص  تــــنــــاولــــت  إن «الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
العسكري، سواء في التدريبات، أو في المجالات 
وأشـــــار   ،(...) والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  الــعــمــلــيــاتــيــة 
والثقافية  التاريخية  العلاقات  إلــى  المسؤولون 
الشرق  في  المشتركة  ومصالحهما  البلدين  بين 

الأوسط».
وقـــبـــل خـــطـــاب الـــعـــرش لـــهـــذه الــســنــة بــأيــام 
كــــان المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس يــتــلــقــى رســـالـــة من 
الـــوزيـــر الأول الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
الاعتراف  الإسرائيلية  الــدولــة  قــرار  فيها  يفصل 
قوة  تظهر  بطريقة  الصحراء  بمغربية  الرسمي 
القرار وتفاصيل تنزيله مؤسساتيا وعلى أرض 

الواقع.
بذلك  يعلم  كــان  الكابرانات  نظام  أن  الأكــيــد 
مـــســـبـــقـــا، لأن مــــلامــــح هـــــذا الـــــقـــــرار لــــم تـــعـــد فــي 
على  واعــدة  مؤشرات  قبلها  كانت  بل  الدهاليز، 
دينامية العلاقة بين البلدين، ففي السادس من 

يونيو كانت زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي، 
المحتضنة  الملك  بقيادة  وإشــادتــه  أوحــانــا،  أمير 
لــرؤيــة الــســلام، يــضــاف إلــيــهــا مــشــاركــة وفـــد من 
مــنــاورات «الأســد  في  الإسرائيلية  النخبة  قــوات 

الإفريقي» العسكرية. 
الاثنين 17 يوليوز 2023، خرج القرار للعلن 
وتحول إلى مادة إخبارية تقتحم غرف الأخبار: 
«إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء 
للأنباء  العربي  المغرب  وكالة  وقالت  المغربية». 
من  رسالة  تلقى  الــســادس  محمد  البلاد  ملك  إن 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
بــشــأن «الاعـــتـــراف بــســيــادة المــغــرب عــلــى أراضـــي 

الصحراء».
وأضافت أنه في هذا الصدد أوضح نتنياهو 
أن «موقف بلاده هذا سيتجسد في جميع أعمال 

ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة».
وشــدد، أيضا، على أنــه سيجري 
«إخــــبــــار الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والمــنــظــمــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
إســرائــيــل عــضــوا فــيــهــا، وكــــذا جميع 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بـــإســـرائـــيـــل 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بـــهـــذا الـــقـــرار». 
إسرائيل  بــأن  نتنياهو  خطاب  وأفـــاد 
لها  قنصلية  «فتح  إيجابيا،  تـــدرس، 
بــمــديــنــة الـــداخـــلـــة» فـــي إطــــار تكريس 

هذا القرار.
أجمعت  والــقــراءات  التحاليل  كــل 
بمغربية  الإســـرائـــيـــلـــي  الاعــــتــــراف  أن 
الــــصــــحــــراء  هــــو ثــــمــــرة رؤيـــــــة مــلــكــيــة 
ســـتـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام فــي 
الــشــرق الأوســــط وفـــي تــســريــع إيــجــاد 
بيترفام  الخبير  الصحراء.  لنزاع  حل 

عن مركز التفكير الأمريكي «أتلانتيك كونسيل» 
للملك  المــتــبــصــرة  الــقــيــادة  يعكس  الــقــرار  إن  قـــال 
مــحــمــد الــــســــادس المـــدعـــمـــة بــــرؤيــــة حــصــيــفــة تــم 
التاريخية،  والشرعية  الصبر  إطــار  فــي  صقلها 
تتميز  مغربية  دبلوماسية  نجاعة  يعكس  وأنــه 
القيادة  ظل  في  والاستباقية  الفاعلة  بمقاربتها 

المتبصرة للملك. 

شراكات الاتحاد الإفريقي
تلفظ البوليساريو

الإفريقي،  للاتحاد  التنفيذي  المجلس  رفض 
الذي اجتمع بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته 
الــعــاديــة الــــــ42، اعــتــمــاد مـــشـــروع «اســتــراتــيــجــيــة 
وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي» 
وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق 
في الآراء، وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي 
تناور فيه الجزائر ومن يدور في فلكها لاعتماد 
وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع 
مــؤتــمــرات قــمــة شـــراكـــات الاتـــحـــاد الإفــريــقــي، في 
انتهاك صــارخ لــقــرارات رؤســاء الــدول الإفريقية 

المشرفة على هذه المشاركة.
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «الــــــعــــــرب» الـــلـــنـــدنـــيـــة أن 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الإفـــريـــقـــي رفـــض 
اعــــتــــمــــاد مـــــشـــــروع «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والإطــــــــار 
الــســيــاســي لــشــراكــات دول الاتـــحـــاد الإفــريــقــي»، 
الذي يهدف ظاهريا إلى فتح المجال أمام مشاركة 
واسعة في جميع المؤتمرات والقمم التي تتعلق 

بشراكات الاتحاد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع، الذي 
تــقــف خــلــفــه الــجــزائــر وعــــدد مـــن الـــقـــوى الــداعــمــة 
لــهــا، يــســتــهــدف فــي واقــــع الأمــــر مــأســســة إشـــراك 
بعض الكيانات، ومن بينها جبهة البوليساريو 
الانفصالية في الشراكات الدولية التي ينسجها 

الاتحاد الإفريقي.
وأبــــرزت أن المــغــرب تــصــدى بــجــانــب العديد 
الذي  الملغوم  المــشــروع  لهذا  الإفريقية  الــدول  من 
يستهدف فرض الكيانات الانفصالية على أرض 
الصحيفة،  تضيف  القرار،  هذا  وباتخاذ  الواقع، 
من  المدعومة  الجزائرية  المــنــاورات  المغرب  أفشل 
يتعلق  الأمــر  أن  موضحة  إفريقيا،  جنوب  دولــة 
بمحاولة مكشوفة لتأمين مشاركة البوليساريو، 
فـــي انـــتـــهـــاك لــــقــــرارات رؤســــــاء الــــــدول الإفــريــقــيــة 

المشرفة على هذه المشاركة.
وجنوب  الــجــزائــر  مسعى  إفــشــال  تــم  وقبلها 
لتولي  الوهم  جمهورية  ممثل  لترشيح  إفريقيا 
للاتحاد  الـــدوري  للرئيس  الأول  النائب  منصب 
الإفــريــقــي، الأمــر الــذي لقي معارضة شــديــدة من 

قبل أغلبية الدول الإفريقية.
الـــخـــطـــة الـــجـــزائـــريـــة بـــدعـــم مــن 
جــنــوب إفريقيا كــانــت تـــروم إحــراج 
الاتـــــحـــــاد الإفــــريــــقــــي عـــبـــر تــوظــيــف 
مــــســــاطــــر تــــــم إنــــتــــاجــــهــــا فــــــي زمــــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الاتـــحـــاد، 
ومــحــاولــة إعــطــاء تــأويــلات خاصة، 
لمــــحــــاولــــة دفــــــع كــــيــــان وهــــمــــي نــحــو 
الاتحاد،  مفاصل  في  القيادة  تولي 
وذلك لمحاولة استباق التوجه العام 
لإفريقيا لمراجعة تواجد هذا الجسم 

الغريب داخل مفاصله.

معركة لتحرير أطفال 
المخيمات

 
كــــرة الــثــلــج تــتــدحــرج مــنــذ آخــر 
زيـــــــارة لــلــمــبــعــوث الــــخــــاص لــلأمــين 

الــعــام للأمم المتحدة إلــى تــنــدوف. لــم يعد حجم 
جريمة تجنيد الأطفال محصورا داخل مخيمات 
لحمادة، بل أصبح اليوم العالمي لمكافحة تجنيد 
الأطفال موسوما بتقارير عما يجري داخل هذه 
المدني  الائتلاف  خرج  السنة  هذه  في  المخيمات. 
لــلــتــرافــع مـــن أجــــل حــمــايــة الأطــــفــــال بــمــخــيــمــات 
تـــــنـــــدوف، الـــــــذي يـــضـــم أزيـــــــد مـــــن 120 مــنــظــمــة 
تـــربـــويـــة، لـــيـــدق  نـــاقـــوس الـــخـــط حــــول وضــعــيــة 
الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، ويقول 
بالفصيح: «إن الجبهة تجند آلاف الأطفال وتقوم 
باستغلالهم جنسيا وبيعهم كرقيق، علاوة على 

إجبار الفتيات على الزواج من «المقاتلين».
بــــلاغ الائــــتــــلاف، فـــي بــــلاغ بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة تــجــنــيــد الأطــــفــــال 12 فــبــرايــر 
كجماعة  تستمر  «البوليساريو  إن  يقول   ،2023
مــســلــحــة فــــي انـــــتـــــزاع كــــرامــــة الأطـــــفـــــال وتــدمــيــر 
حــيــاتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، ومــنــع المـــئـــات مــنــهــم في 
الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، 
والحق في الأسرة والجنسية، والحق في اللعب 
للاعتداء  وفتيات  أولادا  تعرض  كما  والترفيه، 
كرقيق  بعضهم  وبــيــع  الجنسيين،  والاســتــغــلال 
وأجـــــبـــــرت أخـــــريـــــات عـــلـــى الـــــــــزواج مــــن مــقــاتــلــي 
الجماعة المسلحة»، مشيرا إلى أن «ذلك يقع في 
بسبب  والإبـــلاغ،  والتحقق  المراقبة  آليات  غياب 
عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف 

المعنية».

رسائل الوضوح 

الملكية  الــرســالــة  حملتها  مــتــعــددة  رســـائـــل 
رئيس  ألــقــاهــا  والــتــي  الصينية،  العربية  للقمة 
الذاتي  النقد  مــن  تبدأ  أخــنــوش،  عزيز  الحكومة 
إلى تأصيل العلاقات العربية الصينية العربية، 
العالمية،  التحولات  سياق  على  بوضعها  مــرورا 
لتعميق  إيجابية  طريق  خارطة  برسم  وانتهاء 

هذه العلاقات.
وقــبــل كــل ذلــك أبـــرز جــلالــة المــلــك خصوصية 
هذه  مع  المتفردة  علاقتها  في  المغربية  التجربة 
الــــدولــــة الــعــظــمــى، واعـــتـــبـــر جــلالــتــه أن مـــن بين 
المــغــربــيــة  للمملكة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  ركـــائـــز 
تطوير التعاون جنوب –جنوب وتنويع الشركاء 
والانـــفـــتـــاح عــلــى المــجــمــوعــات الإقــلــيــمــيــة، حيث 
صداقة  عــلاقــات  منها  كبير  بعدد  المملكة  تربط 
وتــضــامــن وتـــعـــاون مــثــمــر، وبــالــخــصــوص تلك 

المنتمية لدول الجنوب.
 وذكــــــــر جـــلالـــتـــه بــــإســــهــــامــــات المـــمـــلـــكـــة فــي 
ا من مساهمتها في كل  تطوير هذه العلاقة بدء
الاجتماعات والأنشطة الغنية والمتعددة المنظمة 
في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، بروح 
بناءة ومسؤولة، كما أسهم المغرب في احتضان 
وإنجاح المبادرات المهمة التي تمت بلورتها في 
هـــذا الإطــــار، وذلـــك لإيــمــانــه بــجــدوى وبــضــرورة 
تـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

الصين والدول العربية.
وفــيــمــا يــشــبــه تــشــريــحــا لـــلأوضـــاع الــعــربــيــة 
والــســيــاق الـــذي عــقــدت فــي فيه هــذه القمة انتقد 
جــلالــتــه مـــا تــواجــهــه دول المــنــطــقــة الــعــربــيــة من 
تـــحـــديـــات تـــهـــدد أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، واعــتــبــر 
أن مــــرده فـــي بــعــض الـــحـــالات، مـــع الأســـــف، إلــى 
ســـيـــاســـات وســــلــــوكــــات بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة 
تــجــاه البعض الآخـــر. ومــن هــنــا، يــقــول جلالته، 
«وجـــب الــتــشــديــد عــلــى أنـــه لا يمكن تــجــاوز هــذا 
بمبادئ  الالــتــزام  دون  بالمخاطر  المــلــيء  الــوضــع 
للدول  الوطنية  السيادة  واحترام  الجوار،  حسن 
ووحــدتــهــا الــتــرابــيــة، والامــتــنــاع عــن الــتــدخــل في 

شؤونها الداخلية».
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سنة بعد أخرى يراكم المغرب انتصارات في معركته الأولى الخاصة بوحدته الترابية وترسيخ مغربية الصحراء على مستوى المنتظم الدولي، وذلك بفضل 
الديبلوماسية الملكية الحكيمة. الأهداف هذه السنة تم تسجيلها بغزارة في مرمى الانفصال والراعين له، وواصلت القارة الأوروبية توسيع جرأة الانتصار 

للحق المغربي، واستعادت أمريكا اللاتينية نغمة فضح أعشاش الانفصال بها، وحافظ الأفارقة على تماسكهم في طرد هجوم أنصار الانفصاليين.

ورطة الجزائر والبوليساريو 
بعد خطاب العرش للسنة الماضية عقد مجلس 
الأمن جلسته حول الصحراء المغربية، وكان القرار 
2654 هــو ثــمــرة الــنــقــاشــات الــتــي شــهــدتــهــا أروقـــة 
مــجــلــس الأمــــــن، والـــخـــلاصـــة الــتــأكــيــد مــــرة أخـــرى 
القرارات  عليها  نصت  التي  المشاورات  إجــراء  على 
والذي  الفارط،  أكتوبر  في  الأخير  القرار  السابقة. 
تم بموجبه تمديد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام، 
وذلـــك إلــى نــهــايــة أكــتــوبــر 2023، أشـــاد بــه المــغــرب، 
جهود  بــدعــم  تماما  ملتزما  يظل  أنــه  على  مــشــددا 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غوتيريش، 
ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بهدف 
ـــطـــاولات المــســتــديــرة، بغية  إعـــــادة إطــــلاق مــســار ال
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي، عــلــى أســـاس المــبــادرة 
المــغــربــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي، وفـــي ظــل الاحـــتـــرام الــتــام 

للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب.
واعــتــبــر المـــغـــرب فـــي بــيــان صــــادر عـــن وزارة 
ــقــرار يــنــدرج فــي سياق  الــخــارجــيــة أن تبني هـــذا ال
يتسم بالمكتسبات المهمة، التي تحققت تحت قيادة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، فــي المــلــف خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، مــوضــحــا أن الــدعــم الـــدولـــي المــتــزايــد من 
للحكم  المغربية  للمبادرة  ومؤثرة  مهمة  بلدان  قبل 

ــــذاتــــي، وفـــتـــح أكـــثـــر مـــن 30 قــنــصــلــيــة عـــامـــة فــي  ال
من  أكثر  اعتراف  وعــدم  والداخلة،  العيون  مدينتي 
في الأمــم المتحدة  في المائة من الــدول الأعضاء   84
«الكيان الوهمي»، إضافة إلى التنمية الاقتصادية  بـ
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــعــرفــهــا الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة، 

«يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية».
وفي مارس من هذه السنة عقد مجلس الأمن 
مغلقة  مشاورات  بنيويورك،  المتحدة،  للأمم  التابع 
وذلك  للمغاربة،  الوطنية  القضية  مستجدات  حول 
تــنــزيــلا لــقــرار مــجــلــس الامــــن رقـــم 2654 الــــذي تم 
على  ينص  الــذي  المــاضــي،  أكتوبر   27 في  اعتماده 
الصحراء  قضية  حــول  منتظمة  مــشــاورات  إجـــراء 

المغربية.
وحــــســــب مــــصــــادر عــلــيــمــة ومـــتـــطـــابـــقـــة، فـــإن 
واسع  بدعم  حظيت  الذاتي  للحكم  المغربية  المبادرة 
ــذيــن  مـــن قــبــل عــــدد كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس ال
اعــتــبــروا أن هـــذه المـــبـــادرة تــمــثــل الــحــل الـــجـــاد وذا 
النزاع  إنــهــاء  شأنه  مــن  الــذي  والــواقــعــي،  المصداقية 
الإقــلــيــمــي حـــول الــصــحــراء المــغــربــيــة، كــمــا كرسته 
قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار 

رقم 2654.

  ترفض اليوم وبفضل 
الديبلوماسية الحكيمة، 

التي يقودها جلالة الملك، 
100 دولة أكذوبة الانفصال 

التي يروج لها نظام 
الكابرانات، وتعتبر أن 

المقترح المغربي للحكم 
الذاتي حل واقعي من أجل 
إنهاء النزاع الإقليمي حول 

الصحراء المغربية





شـراكات جنـوب جنـوب تجــود بثمارهــا
المغرب يقود إفريقيا للتعاون والتكامل الواقعيين

  <  < عبد الكبير اخشيشن

ســنــة المـــغـــرب الإفــريــقــيــة كــانــت حــافــلــة. دعــم 
إفريقي لترشيحات المغرب بتمثيل القارة، وحزمة 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الــجــمــاعــيــة والــثــنــائــيــة، وجــــرأة 
متصاعدة لدعم المغرب لتصحيح الأوضاع داخل 
مفاصل الاتحاد الإفريقي، سواء عبر نداء طنجة 
أو من خلال مبادرات وتصريحات، وثبات الرؤية 
تقوم  الــتــي  البنية  الإفــريــقــيــة  للعلاقات  المغربية 
على أســاس الشراكة المربحة لكل الأطــراف، وكذا 
الاعتماد على الإمكانات الذاتية لتحقيق التنمية.

أسبوع دبلوماسي صاخب 

دول إفــريــقــيــة عــديــدة زارت المــغــرب فــي إطــار 
هذه  بين  بالعلاقات  تتعلق  دبلوماسية  مواعيد 
إفريقية  شخصيات  زارتــه  كما  والمــغــرب،  البلدان 
بــارزة، وعقدت خلال الشهر الفارط  قمة إفريقيا 
الأطلسية، وفي كل مرة يتم التأكيد من المغرب أن 

مستقبل إفريقيا يتطابق ورؤية المغرب.
فــبــعــد الـــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
لــلــتــعــاون بــين المــغــرب وغــيــنــيــا، والــتــي عــقــدت في 
منتصف الطريق بين الرباط وكوناكري، جوهرة 
الــجــنــوب الــداخــلــة، وبــعــد الــتــحــول الــتــاريــخــي في 
ــر الــعــلاقــات  ــ المـــوقـــف الأنـــغـــولـــي، حــيــث جــــدد وزيـ
أنطونيو،   تيتي  أنــغــولا،  لجمهورية  الــخــارجــيــة 
لمواصلة  بــلاده  اســتــعــداد  على  التأكيد  بــالــربــاط، 
العمل مع المغرب من أجل تعزيز السلم والأمن في 
إفريقيا، يأتي الدور على إفريقيا الأطلسية التي 

عقدت اجتماعها الوزاري الثالث.
فـــي كـــل هــــذه المـــحـــطـــات الـــهـــدف كــــان واحــــدا 
مستقبلها  لخدمة  إفريقيا  وانــدمــاج  تــعــاون  هــو 

ومصالحها.
الاجــتــمــاع الــــوزاري الــثــالــث لــلــدول الإفريقية 
ــالـــه مــنــتــصــف  ــغـ ــيـــة، الــــــذي اخــتــتــمــت أشـ ــلـــسـ الأطـ
العناوين،  هذه  في  فصل  بالرباط،  يوليوز  شهر 
ــــلان الـــربـــاط الـــثـــانـــي»، الـــذي  مـــن خـــلال تــبــنــي «إعـ
بتنزيل  الأعضاء  للدول  السياسي  الالتزام  يؤكد 
ــــط الــتــعــاون  شــراكــتــهــم الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز روابـ
والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط 
الأطـــلـــســـي، بــغــيــة تـــوطـــيـــد الــــســــلام والاســـتـــقـــرار 

والازدهار المشترك في المنطقة. 
مضمون هــذا الإعـــلان، الــذي اعتمده الــوزراء 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، يــنــص على 
يــروم «تجسيد  الــذي  الشراكة  هــذه  عمل  برنامج 
رؤيــــة شـــراكـــة إفــريــقــيــة أطــلــســيــة مــرنــة وتــقــدمــيــة 
وشــدد  مــســطــرة».  أهـــداف  شكل  فــي  ومتضامنة، 
الــــــوزراء عــلــى أهــمــيــة الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لبرنامج العمل لدعم الاندماج والتنمية المشتركة 

في المنطقة.
 الــــوزراء نــوهــوا فــي هــذا الإعـــلان، بالطبيعة 
الــتــشــاركــيــة والــشــامــلــة لمــســلــســل الـــتـــشـــاور حــول 
برنامج العمل، بتنسيق من الأمانة الدائمة، كما 
مسلسل  فــي  التنسيق  جــهــات  بــانــخــراط  رحــبــوا 
التشاور، بما في ذلك التي عقدت في الرباط، في 
07 و08 مارس و11 يوليوز 2023، وشــددوا على 
للاحتياجات  وفقا  العمل  برنامج  تــدارس  أهمية 
ــتـــطـــور ســـيـــاق الـــتـــعـــاون فــــي مــنــطــقــة المــحــيــط  ولـ
الدولي،  المستوى  على  وكــذا  الإفريقي،  الأطلسي 
مــســجــلــين أن الاجــتــمــاع الــــــوزاري مــعــنــي بتقديم 
توجيهاته لتدارس برنامج العمل عند الضرورة.
ــهـــات  ــة وجـ ــمــ ــدائــ ودعـــــــا الـــــــــــوزراء الأمـــــانـــــة الــ
التنسيق للشروع في المشاورات من أجل صياغة 
الثلاث،  الموضوعاتية  للمجموعات  العمل  خطط 
ــيــــتــــرأس كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــا قـــــــادة مــن  والــــتــــي ســ
نيجيريا والــرأس الأخضر والغابون، وذلك بناء 
على برنامج العمل، كما ينبغي أن تتضمن خطط 
الشراكة،   هــذه  لتنفيذ  ملموسة  إجــــراءات  العمل 
المستويين  على  التنسيق  أهمية  الــــوزراء  وأبـــرز 
الوطني والإقليمي، وشجعوا الدول الأعضاء في 
هــذه الــشــراكــة على إنــشــاء آلــيــات تنسيق وطنية 

لتسهيل تنفيذها.
والــخــطــوات  الــقــرارت  هــذه  أهمية  ولتجسيد 
ــلـــدول  ــاع الـــــــــــوزاري لـ ــمــ ــتــ ــقـــد الاجــ مــــن المــــرتــــقــــب عـ
الإفــريــقــيــة الأطــلــســيــة المــقــبــل فـــي شــتــنــبــر الـــقـــادم 
بــــنــــيــــويــــورك، وذلــــــــك عــــلــــى هــــامــــش الـــــــــــدورة 78 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما سيشكل 
لخدمة  المـــوحـــدة  والـــرؤيـــة  المــشــتــرك  للعمل  دفــعــة 
والترافع عن مصالح القارة، وتجسد رؤية ملكية 
سلام  منطقة  الأطلسي  الإفــريــقــي  الفضاء  لجعل 

واستقرار وازدهار مشترك. 

غينيا تثمن الرؤية الملكية من الداخلة

الداخلي  السياسي  الوضع  عن  النظر  بغض 
لــجــمــهــوريــة غــيــنــيــا، لا خــــلاف حــــول المـــوقـــف من 
المــغــرب، ســـواء فــي مــســانــدة وحــدتــه الــتــرابــيــة، أو 
القيادة  إفريقيا.  لخدمة  الملكية  الــرؤيــة  مساندة 
ــزم عـــلـــى جــعــل  ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة عـــقـــدت الــ
مدينة الداخلة مكان عقد الــدورة السابعة للجنة 
المــشــتــركــة لــلــتــعــاون بــين المــغــرب وغــيــنــيــا، والــتــي 
توجت بتطابق الرؤى حول مستقبل العلاقة بين 

البلدين وكذا مستقبل القارة.
وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي 
ــانـــدا  والـــغـــيـــنـــيـــين المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج، مـــوريـــسـ
ــــذه الــــــــدورة «دلــــيــــل عــلــى  كـــويـــاطـــي، اعـــتـــبـــر أن هـ
إضفاءها  بلدانا  يعتزم  التي  الجديدة  الدينامية 
ــلــــك مــحــمــد  ــادة المــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى عـــلاقـــاتـــهـــمـــا» تـــحـــت قـ
الـــســـادس، والــعــقــيــد مــامــادي دومــبــويــا، الرئيس 
ــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــجــمــع  ــالـــي، رئـ ــقـ ــتـ الانـ
مــن أجــل التنمية، رئــيــس الــدولــة، الــقــائــد الأعلى 

للجيوش بجمهورية غينيا.
وأبــــــرز أن هــــذا الاجـــتـــمـــاع يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
تعزيز الروابط التاريخية للصداقة والأخوة بين 
في  السابعة،  الــدورة  انعقاد  أن  مضيفا  البلدين، 
الدولة  تأسيس  إعــادة  من  الخاصة  اللحظة  هــذه 
فـــي جــمــهــوريــة غــيــنــيــا، هـــو «تــعــبــيــر عـــن الــدعــم 
المستمر والتضامن المعتاد من الشعب والحكومة 
مضيفا  غينيا»،  وشــعــب  سلطات  مــع  المغربيين 
أيـــضـــا «الإرادة  يــجــســد  الـــــــدورة  ــذه  هــ تــنــظــيــم  أن 
الــدرب  على  السير  لمواصلة  لقائدينا  الــواضــحــة 

الذي رسمه أسلافهما».

أنغولا تمد يدها للمغرب
 

أنغولا، التي ظلت أحد الأعشاش التاريخية 
الملكية  بالرؤية  لتؤمن  عــادت  الانفصال،  لجبهة 

الخارجية  العلاقات  وزير  الإفريقي،  التعاون  في 
لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، جدد الثلاثاء 
الأخــيــر بــالــربــاط، الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــداد بــلاده 
السلم  تعزيز  أجل  من  المغرب  مع  العمل  لمواصلة 

والأمن في إفريقيا.
وفـــي كــلــمــة لــه خـــلال انــعــقــاد أشــغــال الــــدورة 
الـــثـــالـــثـــة لــلــجــنــة الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــركـــة المــغــربــيــة-
الأنغولية، التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون 
المقيمين  والمغاربة  الإفريقي  والتعاون  الخارجية 
بالخارج، ناصر بوريطة، «نجدد تأكيد التزامنا 
المستمر بالعمل معا على المستوى الثنائي وعلى 
مستوى الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد السبل 
الــفــضــلــى والــحــلــول المــســتــدامــة المــفــضــيــة لضمان 

السلم والأمن في إفريقيا».
وعلاوة على ذلك، أشار رئيس الدبلوماسية 
الأنــغــولــيــة إلـــى أن هـــذا الاجــتــمــاع يــشــكــل، أيــضــا، 
الشراكة  لتعزيز  جديدة  مجالات  لتحديد  فرصة 
ــاء بــالــعــلاقــات جــنــوب - جــنــوب،  ــقـ ــار الارتـ فــي إطــ
وذلك من أجل خدمة مصلحة البلدين على وجه 

الخصوص، وإفريقيا بشكل عام. 

وأعـــرب، فــي هــذا الإطـــار، عــن عزم 
بــــلاده تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــــرب بـــشـــكـــل أفــــضــــل لمـــقـــاومـــة  ــغـ ــ ــــع المـ مـ
ــتــــي بـــات  ــة، الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــــصــــدمــــات الــ
الــتــنــبــؤ بــهــا صــعــبــا فـــي ســيــاق دولـــي 
معقد لــلــغــايــة ومــتــقــلــب، مــشــددا على 
والمــبــادرات  الــجــهــود  مضاعفة  أهمية 
الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة 
ــاون مـــتـــبـــادل  ــ ــعــ ــ ــان تــ ــ ــمـ ــ ــــن أجـــــــل ضـ مــ
من  المــغــرب  «نعتبر  مضيفا:  المنفعة، 
أكــثــر الاقـــتـــصـــادات تـــطـــورا وازدهــــــارا 

فـــي الـــقـــارة الإفـــريـــقـــيـــة، مـــا يــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة 
لجهود التنمية في أنغولا»، مؤكدا اهتمام بلاده 
بــالــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات 

الصيد والزراعة والسياحة والصناعة.

تأكيد الدعم الإفريقي

الوسطى  إفريقيا  جمهورية  رئيسة  أكـــدت   
ــزا، أن المــمــلــكــة  ــ ــانـ ــ ــة، كـــاثـــريـــن ســـامـــبـــا بـ ــقـ ــابـ الـــسـ

المــغــربــيــة تضطلع بـــدور رئــيــســي في 
إرســـاء السلم والاســتــقــرار فــي القارة 
الإفـــريـــقـــيـــة، وأبـــــــرزت ســامــبــا بـــانـــزا، 
فــي حـــوار مــع وكــالــة المــغــرب العربي 
في  مشاركتها  هامش  على  للأنباء، 
الــســنــوي  للمؤتمر  الــســابــعــة  ــــدورة  الـ
لــلــســلــم والأمـــــــن فــــي إفـــريـــقـــيـــا، الــــذي 
نـــظـــمـــه مــــركــــز الـــســـيـــاســـات مــــن أجـــل 
الــجــنــوب الــجــديــد شــهــر يــولــيــوز، أن 
السلم  توطيد  برنامج  دعــم  «المــغــرب 
في جمهورية إفريقيا الوسطى خلال 
سنوات 2010 و2012 و2013، بينما كانت البلاد 

تواجه العديد من المشاكل».
وأضافت سامبا بانزا أن المملكة دعمت أيضا 
جمهورية إفريقيا الوسطى في عدد من المشاريع، 
لا سيما في ما يتعلق بالصحة وإعادة الإعمار، 
للدول  دعمه  يقدم  فتئ  ما  المغرب  أن  إلى  مشيرة 
الإفــريــقــيــة الأخـــــرى. وأشـــــارت الــرئــيــســة السابقة 
لعدة  ضحية  إفريقيا  أن  إلــى  الوسطى  لإفريقيا 
ــزاعــــات، مـــؤكـــدة عــلــى ضـــــرورة عــمــلــيــات إعــــادة  نــ

الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
وقالت الرئيسة السابقة إنه «لا يكفي إرساء 
السلم، وإنما ينبغي الحرص على تعزيزه بعدد 
مــن الــوســائــل، ومــن ثــم تــأتــي أهمية هــذا المؤتمر 
ويتعلق  الــوســائــل،  هــذه  مناقشة  لنا  يتيح  الــذي 
ــــر بـــالأمـــن الــجــمــاعــي والمـــصـــالـــحـــة، والــنــســاء  الأمـ

والشباب».

بصمات المغرب في القمة الإفريقية
 

أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخـــنـــوش، الــذي 
يمثل الملك محمد السادس في القمة العادية الـ36 
لــلاتــحــاد الإفــريــقــي، بــأديــس أبــابــا شــهــر فــبــرايــر 
المـــاضـــي، أن المـــغـــرب يــحــظــى بــمــكــانــة كــبــيــرة في 
الاتحاد الإفريقي، وحاضر بقوة في هذه المنظمة 

الإفريقية.
أن  للصحافة،  تصريح  فــي  أخــنــوش،  وأبـــرز 
كما  الإفريقية،  المنظمة  فــي  بقوة  حاضر  المــغــرب 
قدمها  التي  التقارير  مــن  العديد  المملكة  تساند 

رؤساء دول إفريقية خلال هذه القمة.
ــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إن المــــغــــرب يــتــمــتــع  ــ وقــ
بــمــكــانــة كــبــيــرة داخـــل المــنــظــمــة الإفــريــقــيــة، مــبــرزا 
فــي هـــذا الــســيــاق الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تبذلها 

الدبلوماسية المغربية.
وأضـــــاف أنــــه تـــشـــرف، أيـــضـــا، بــتــمــثــيــل المــلــك 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــــرؤســــاء دول وحـــكـــومـــات 
ــــذي نــظــم بمقر  لــجــنــة المـــنـــاخ لمــنــطــقــة الــســاحــل الـ
الاتــــحــــاد الإفـــريـــقـــي عــلــى هـــامـــش قــمــة الاتـــحـــاد، 
المؤتمر  هــذا  إلــى  الموجهة  الملكية  الرسالة  مــبــرزا 
بشأن  الملك  لجلالة  السامية  والتوجيهات  المهم 

الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مراكش سنة 
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وكان المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات 
لجنة المناخ لمنطقة الساحل قد أشاد بالدور الرائد 
الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس من 
أجل إفريقيا قوية وصامدة، ولا سيما من خلال 

التعاون الطموح بين بلدان الجنوب. 

أصدقاء التحديات المناخية 

تم إحداث مجموعة أصدقاء حول التحديات 
ــنــــدة المــــرأة  المــتــقــاطــعــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وأجــ
والـــســـلام والأمــــن بــمــبــادرة مــن المــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
وذلك على هامش حدث نظمه المغرب شهر فبراير 
المـــاضـــي بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد الإفــريــقــي بمقر 

المنظمة الإفريقية بأديس أبابا. 
ــة، نــاصــر  ــيــ ــارجــ وأكـــــــد وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــــخــ
بــوريــطــة، خـــلال هـــذا الــحــدث رفــيــع المــســتــوى، أن 
مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء حـــول الــتــحــديــات المــتــقــاطــعــة 
للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن 
الــتــي تــم إطــلاقــهــا «ستمكن كــبــار المــســؤولــين من 
حتى  العملية  هــذه  مواكبة  من  المــشــارب  مختلف 
تصبح العلاقة بين المرأة والأمن والتغير المناخي 
عنصرا حاضرا في جميع تفاعلاتنا وعلى جميع 

الأصعدة».
وأضــــاف بــوريــطــة، الـــذي تـــرأس هـــذا الــحــدث 
رفيع المستوى بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية 
لدول إفريقية وأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية 
الإفريقي،  الاتحاد  ومفوضي  الإفريقي،  الاتحاد 
ومنظمة  الدولية  والمنظمات  الدوليين  والشركاء 
والرامي  المدني،  والمجتمع  للمرأة،  المتحدة  الأمــم 
الإفريقية  للدول  السياسية  التعبئة  تكثيف  إلــى 
فــي هــذه المــجــالات الإستراتيجية، أنــه «يــجــب أن 
ينظر لمجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة 
للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن 
كــتــحــالــف مــتــنــوع لــيــس لإفــريــقــيــا بــالــخــصــوص 
وإنما منفتح على جميع من يتقاسم نفس الرؤية 

والمقاربة تجاه هذه الإشكاليات».
وقــال الــوزيــر إن هــذه المــبــادرة تشكل نجاحا 
ــدرك أن إفــريــقــيــا لا  مـــبـــرزا أنـــه «الـــيـــوم الــجــمــيــع يــ
تــحــتــاج لــوثــائــق، ولــيــســت بــحــاجــة لمــشــاريــع ولا 
لأفكار (..) إفريقيا بحاجة للتفاعل والمواكبة مع 

شركائها».

الاتحاد الإفريقي يدعم المغرب 

ثمار هذه العلاقات الوطيدة وحسن تدبيرها 
للاتحاد  التنفيذي  المجلس  قــرار  نتيجتها  كانت 
بأديس  الماضي  فبراير  و16   15 يومي  الإفريقي، 
ــا، دعـــم الــتــرشــيــحــات المــغــربــيــة الــحــالــيــة في  ــابـ أبـ

المنظومة الدولية.
وفــي هــذا الــصــدد، قــرر المجلس دعــم ترشيح 
المغرب لعضوي مجلس المنظمة البحرية الدولية 
للفترة 2024-2025، وذلك خلال الانتخابات، التي 
للجمعية  الـــ33  الــدورة  التئام  بمناسبة  ستجرى 
دجنبر  فــي  الــدولــيــة،  الــبــحــريــة  للمنظمة  الــعــامــة 

2023 بلندن.
كما قرر المجلس دعم ترشيح محمد شريف 
لإعــــــادة انــتــخــابــه فـــي الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــحــمــايــة 
أسرهم  وأفـــراد  المهاجرين  العمال  جميع  حــقــوق 
للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات المقرر 
إجراؤها خلال الاجتماع الـ11 للدول الأطراف في 
اتــفــاقــيــة حــقــوق الــعــمــال المــهــاجــريــن، المــقــرر عقده 

بنيويورك في يونيو 2023.
الإفريقي  للاتحاد  التنفيذي  المجلس  وأخــذ 
علما بترشيح المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم 
الانتخابات  خــلال   ،2029-2028 للفترة  المــتــحــدة 

المقرر إجراؤها في يونيو 2027 بنيويورك.
ويــعــكــس دعــــم المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
ــقـــي لـــهـــذه الــتــرشــيــحــات عــلــى المــصــداقــيــة  ــريـ الإفـ
المنظمة  لـــدى  المــمــلــكــة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  الــكــبــيــرة 
تحت  المملكة،  استراتيجية  ووجــاهــة  الإفريقية، 
الــســادس،  محمد  الملك  لجلالة  المستنير  الــقــيــادة 

لتعزيز حضورها في المنظمات الدولية.

أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا 

شـــهـــادات الــــدور المــغــربــي فــي الـــقـــارة بــقــيــادة 
الملك محمد السادس وتوجيهاته، أكدتها تقارير 
صــحــيــفــة دولـــيـــة. فــقــد كــتــبــت صــحــيــفــة (الـــعـــرب) 
نيجيريا  بــين  الــغــاز  أنــبــوب  مــشــروع  أن  اللندنية 
ويهدف  إفريقيا  غــرب  في  السلام  يخدم  والمغرب 
الــــى تــحــقــيــق الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي مـــع المــحــيــط 
الافـــريـــقـــي. وأضـــافـــت الــجــريــدة فـــي مــقــال لــهــا أن 
المـــغـــرب يــحــرص عــلــى ربـــط شـــراكـــات اقــتــصــاديــة 
واعــدة على قاعدة رابح - رابــح، ويتبني سياسة 
قائمة على تحقيق التكامل الاقتصادي، لاسيما 
أنبوب  مشروع  غــرار  على  الإفريقي،  محيطه  مع 
ــريـــدة أن هــذا  الـــغـــاز مـــع نــيــجــريــا. وأبـــــــرزت الـــجـ
الحرص يأتي «من منطلق إيمان العاهل المغربي 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس بــــأن الـــســـلام لا يــمــكــن أن 
ــقـــاري أو الـــدولـــي دون  يــتــحــقــق عــلــى الــصــعــيــد الـ
مقاربة شاملة، تكون التنمية الاقتصادية إحدى 

ركائزها».
وذكرت الجريدة في هذا الصدد بتأكيد الملك 
محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين 
ــال الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـنـــويـــة المــشــتــركــة  ــغــ فــــي أشــ
أشغالها  انطلقت  التي  العربية،  المالية  للهيئات 
خــلا هـــذا شــهــر مـــاي بــالــربــاط، عــلــى «أن المملكة 
المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة تروم 
والإفــريــقــي،  العربي  الاقــتــصــادي  التكامل  تقوية 
ــغــــاز بــــين المـــغـــرب  ــبــــوب الــ عـــلـــى غــــــرار مــــشــــروع أنــ
من  إستراتيجيا  مشروعا  يعد  الــذي  ونيجيريا، 
يهدف  والــــذي  المــشــتــركــة،  والتنمية  الــســلام  أجـــل 
إلى تعزيز الأمن في مجال الطاقة، على المستوى 

القاري والدولي».
ــم  ــ «دعـ ـــ ــ ــــك نـــــــوه بـ ــلـ ــ ــة المـ ــ ــلالـ ــ وأضــــــافــــــت أن جـ
ــة، الــتــي  ــيـ المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة، الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
المشروع  بهذا  الخاصة  الــدراســات  تمويل  واكبت 
لدعم  واستعدادها  ترحيبها  عن  وعبرت  الواعد، 
ــقـــاري المــهــيــكــل إلـــى حيز  ــراج هـــذا المـــشـــروع الـ ــ إخـ

الوجود».
وأكــــدت الــجــريــدة اســتــنــادا الـــى مــتــابــعــين أن 
أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب 
سيكون له أثر كبير على اقتصاد أفريقيا، لاسيما 
الدول الواقعة غرب القارة السمراء، في ظل ارتباك 

إمدادات الطاقة في العالم. 
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باستمرار ظل المغرب يضع الشراكات مع الدول الإفريقية ضمن أولويات سياسته الخارجية بعد قضية الوحدة الترابية. وقد أثمرت هذه الشراكات 
الناجحة، التي تطمح إلى الربح المشترك، حزمة من الاتفاقيات الجماعية والثنائية، وجرأة متصاعدة لدعم المغرب لتصحيح الأوضاع داخل مفاصل 

الاتحاد الإفريقي.. وفي كل المحطات التي كان المغرب حاضرا فيها ظل الهدف هو تعاون واندماج إفريقيا لخدمة مستقبلها ومصالحها.
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المغرب والعالم.. علاقات الربح المشترك

إذا كان من المؤكد أن يؤسس قرار دولة 
إســرائــيــل الاعـــتـــراف بــســيــادة المــغــرب على 
صــحــرائــه لمــرحــلــة جـــديـــدة، فــــإن الــعــلاقــات 
الاعــتــراف،  هــذا  قبل  الإسرائيلية،  المغربية 
عـــــرفـــــت زخـــــمـــــا غــــيــــر مــــســــبــــوق عــــلــــى كــل 
الأصعدة، انطلاقا من لحظة توقيع اتفاق 
السلام بين البلدين في دجنبر 2020، حيث 
وتل  الــربــاط  بــين  التقارب  وتــيــرة  تسارعت 
تتطور  أن  قبل  المــجــالات،  كــل  لتطال  أبــيــب 
إلى اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

اتفاقات  على  التوقيع  بعد  ومباشرة 
«أبــــراهــــام»، انــطــلــقــت الــــزيــــارات المــتــبــادلــة، 
حـــيـــث وضـــــع مـــســـؤولـــو الـــبـــلـــديـــن، أســـس 
شراكة استراتيجية، تقوم على أركان قوية، 
تــمــثــلــت فـــي الـــجـــانـــب الأمـــنـــي والــعــســكــري 
والاقـــــتـــــصـــــادي والـــســـيـــاســـي والـــســـيـــاحـــي 

والثقافي وغيره.
فــعــلــى المــســتــوى الــعــســكــري والأمـــنـــي، 
أســــس المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل لــشــراكــة قــويــة، 
وفـــي هـــذا الــصــدد، ولــلــمــرة الأولــــى، شــارك 
مــراقــبــون عــســكــريــون إســرائــيــلــيــون أواخـــر 
يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي فـــــي تــــدريــــبــــات «الأســــــد 
عسكرية  تــدريــبــات  أكبر   ،«2022 الإفــريــقــي 
فــي الــقــارة الإفــريــقــيــة، وقــد نظمها المغرب 

والولايات المتحدة.
وفـــي نــونــبــر 2021، وقـــع وزيـــر الــدفــاع 
تفاهم  مــذكــرة  غــانــتــس  بيني  الإســرائــيــلــي 
فــي الــربــاط لتنظيم الــعــلاقــات الأمــنــيــة مع 
المـــغـــرب. ونــصــت الاتــفــاقــيــة بــشــكــل خــاص 
عــلــى الــتــعــاون بــين أجــهــزة الاســتــخــبــارات، 
وتـــطـــويـــر الـــــروابـــــط الـــصـــنـــاعـــيـــة، وشـــــراء 

الأسلحة والتدريب المشترك.
وبالعودة إلى الأيــام الأولــى التي تلت 
تطبيع الــعــلاقــات بــين المــغــرب وإســرائــيــل، 
وتل  الرباط  دشنت  دجنبر 2020،  ففي 28 
التعاون  آفــاق  لــدراســة  مباحثاتهما  أبيب 
ـــــشـــــراكـــــة فـــــي 5 قـــطـــاعـــات  الــــصــــنــــاعــــي وال
صناعية، أجراها مولاي الحفيظ العلمي، 
نظيره  مــع  آنـــذاك،  المغربي  الصناعة  وزيــر 

الإسرائيلي، عمير بيرتس.
النسيج،  قطاعات  المباحثات  وشملت 
التطبيقي  والبحث  الغذائية،  والصناعات 
الــخــضــراء،  والتكنولوجيا  الــصــنــاعــة،  فــي 

وصناعة الطاقة المتجددة.
وفي 26 يناير 2021، حل السفير ديفيد 
غــوفــريــن بــالــربــاط، لــتــولــي منصب رئيس 
البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وفي منتصف 

الشهر الموالي، اتفق وزيرا التعليم المغربي 
سعيد أمزازي، والإسرائيلي يوآف غالانت، 
على إطلاق برامج لتبادل الطلاب و«توأمة 

مدارس ثانوية».
وتــــــــوالــــــــت الـــــــلـــــــقـــــــاءات والمـــــــــشـــــــــاورات 
بــــــين المـــــســـــؤولـــــين المـــــغـــــاربـــــة ونــــظــــرائــــهــــم 
الإســرائــيــلــيــين، حــيــث هــمــت مــجــالات عمل 
مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقات، ففي 

وإسرائيل  المغرب  وقع  الماضي،  مــارس   23
اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بـــين رجـــال 
العاملين  والإسرائيليين  المغاربة  الأعــمــال 
بـــالـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية والتجارية.
المغربي،  الجانب  عــن  الاتفاقية  ووقــع 
شـــكـــيـــب لــــعــــلــــج، رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــعــــام 
كل  الإسرائيلي  الجانب  وعــن  للمقاولات، 

من رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال، 
التجارة،  غــرف  اتحاد  ورئيس  تومر،  رون 

يوريل لين.
وتـــهـــدف الـــشـــراكـــة بـــين الــجــانــبــين إلــى 
إقـــامـــة حـــــوار مــفــتــوح ودائـــــم بـــين الاتـــحـــاد 
العام لمقاولات المغرب والهيئة الإسرائيلية 

للمشغلين وأرباب الأعمال.

الترويج للسياحة

تــطــال الــشــراكــة المــغــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
كـــذلـــك الـــجـــانـــب الـــســـيـــاحـــي، حـــيـــث وقــعــت 
الــــربــــاط وتــــل أبـــيـــب اتــفــاقــيــة لـــلـــشـــروع في 
الــتــرويــج لــلــســيــاحــة بــالمــغــرب، والــتــســويــق 
المــشــتــرك مـــن كـــلا الــطــرفــين لــتــعــزيــز حــركــة 

السياحة الوافدة.
مكاتب  تــرويــج  إلــى  الاتفاقية  وتــهــدف 
الــســيــاحــة والــســفــر فـــي إســرائــيــل والمــغــرب 
لــلــمــرافــق الــســيــاحــيــة فـــي الــبــلــد الإفــريــقــي، 
بهدف تنشيط الرحلات إلى أبرز مناطقه.

بــــدأت   ،2021 غـــشـــت   10 مــــن  وابـــــتـــــداء 
شـــركـــة «إل عــــــال» لـــلـــطـــيـــران الإســرائــيــلــيــة 
بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية نحو مطار 
«محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.

الشؤون  وزيــر  بوريطة،  ناصر  وسلط 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الإفــريــقــي والمــغــاربــة 
المــقــيــمــين بــالــخــارج، مـــؤخـــرا، الــضــوء على 
«الـــــزخـــــم غـــيـــر المــــســــبــــوق»، الـــــــذي أتـــاحـــتـــه 
«اتـــفـــاقـــات أبـــــراهـــــام» لــلــعــلاقــات المــغــربــيــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لاســــيــــمــــا عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــتــجــاري، و«خــلــق الــســلام والازدهــــــار في 
الشرق الأوسط بعد عقود من الكراهية».

وقـــــــال بــــوريــــطــــة، الـــــــذي كـــــان يــتــحــدث 
في  مشارك  أمــام 1500  الفيديو  تقنية  عبر 
 AJC الأمريكية  اليهودية  اللجنة  منتدى 
تحقيق  في  ساهم  الاتفاق  هذا  إن  العالمي، 
مع  المغرب  تجارة  في  مسبوق»  نمو «غير 

إسرائيل.
وأضــــــــــاف: «الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مــع 

إسرائيل تتحسن على جميع المستويات»، 
مــشــيــرا إلــــى أن المـــغـــرب اســتــقــبــل أكــثــر من 
إسرائيليين  لمسؤولين  زيــارة  عشرة  اثنتي 
في  بنسبة 160  وقــفــزة  المــســتــوى،  رفــيــعــي 
المــــائــــة فــــي المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، وزيــــــادة 
بــمــقــدار خمسة أضــعــاف فــي عـــدد السياح 

الإسرائيليين خلال العامين الماضيين.
بين  المتصاعدة  الــشــراكــة  مسار  وتــوج 
المغرب وإسرائيل في الـ17 من شهر يوليوز 
بمغربية  إسرائيل  دولــة  باعتراف  الأخير، 
المرتقب  من  التي  الخطوة  وهي  الصحراء، 
أن تزيد من الزخم غير المسبوق الذي تعرفه 
العلاقات بين البلدين في كل المجالات. وفي 
هذا الصدد، يرى الباحث في مركز إفريقيا 
والـــشـــرق الأوســـــط لـــلـــدراســـات، المـــوســـاوي 
العجلاوي، أن قرار دولة إسرائيل القاضي 
صحرائه  على  المــغــرب  بسيادة  باعترافها 

سيدشن لمرحلة جديدة من التعاون.
يـــقـــول  الأول،  لـــلـــمـــســـتـــوى  بـــالـــنـــســـبـــة 
الخبير بالشؤون الإفريقية وشؤون الشرق 
«الأحداث المغربية»،  الأوسط، في تصريح لـ
أن اعــتــراف إســرائــيــل بسيادة المــغــرب على 
صحرائه «يأتي في سياق تطور العلاقات 
البينية بــين المــغــرب وإســرائــيــل وهــو بذلك 
يشكل عــنــوانــا لمرحلة جــديــدة بــين الــربــاط 
وتل أبيب»، وهي مرحلة، حسب الموساوي 
الـــــعـــــجـــــلاوي، مــخــتــلــفــة عـــمـــا كــــــان ســـائـــدا 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات، حــيــث 
منحصرة  كــانــت  الدبلوماسية  التمثيلية 
في مكتب للاتصال وليس سفارة، إضافة 
إلــــى تــحــفــظ المـــغـــرب عـــن عــقــد قــمــة الــنــقــب، 
فهذه الأمور، يقول العجلاوي، «ستختلف 
بعد الاعتراف، حبث سينقل العلاقات بين 

البلدين إلى مستوى أعلى».
 وكــــان بـــلاغ لــلــديــوان المــلــكــي قــد أعلن 
أن المــلــك مــحــمــد الـــســـادس تــوصــل بــرســالــة 
بنيامين  إســرائــيــل،  دولــة  وزراء  رئيس  مــن 
نــتــنــيــاهــو، يــخــبــره  بـــقـــرار دولــــة إســرائــيــل 

الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
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أصبح المغرب، في الآونة الأخيرة، نموذجا يحتذى به في بناء شراكات ناجحة، قوامها »رابح- رابح«، مع العديد من الدول في العالم. 
فإلى جانب انخراطه، منذ فترة طويلة في تعزيز علاقاته التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية مع دول الجنوب من خلال الارتقاء 

بالتعاون مع البلدان الإفريقية إلى مستوى شراكة حقيقية للعمل والتضامن، استطاع أن يبني شراكات قوية مع دول الشمال، مثل إسبانيا التي 
وضعت يدها في يد المغرب للتوجه نحو المستقبل، وإيطاليا التي ترى في المغرب شريكا موثوقا، إلى جانب العلاقات المتجددة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي عرفت زخما غير مسبوق بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، شأنها في ذلك شأن إسرائيل التي استطاع المغرب، 

في أقل من ثلاث سنوات من تطبيع العلاقات، أن يبني معها شراكة غير مسبوقة همت كل المجالات، عززها اعترافها الأخير بمغربية 
الصحراء.

  < رضوان البلدي

المغرب وإسرائيل.. الاعتراف بالصحراء يؤسس لمرحلة جديدة

المغرب وأمريكا.. علاقات قديمة وشراكة متجددة
تــــتــــمــــيــــز الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين المـــــغـــــرب 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــأنـــهـــا عـــلاقـــات 
راسخة، متجذرة في التاريخ، ومنفتحة 
دولــة  أول  المــغــرب  لــكــون  المستقبل،  على 
تـــعـــتـــرف بـــاســـتـــقـــلال أمـــريـــكـــا فــــي الـــعـــام 
1777، كــمــا تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أول 
دولــــة تــعــين ســفــيــرا لــهــا بـــالـــربـــاط، بعد 

استقلال المغرب في سنة 1956.
ومن هذا المنطلق، كان لزخم التاريخ 
أثـــــر كــبــيــر عـــلـــى الـــعـــلاقـــات بــــين الـــربـــاط 
وواشــنــطــن، حيث شــهــدت، خــلال السنة 
الماضية، ومطلع السنة الحالية، لقاءات 
لتعزيز  البلدين،  مسؤولي  بين  متعددة 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي والمـــــــشـــــــاورات ذات 
الطابع الأمني والاقتصادي، مما أكسب 
العلاقات بين البلدين زخما متصاعدا.

ورغــــــــم كـــــل مـــــا شــــهــــده الــــعــــالــــم مــن 
الحليفين  بــين  الــعــلاقــات  أن  إلا  تــقــلــبــات 
أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار 
بعد  تــرســخــا  زادت  عـــلاقـــات  والـــتـــجـــدد. 
الاعـــــتـــــراف الأمــــريــــكــــي بـــســـيـــادة المـــغـــرب 
على صحرائه سنة 2020، حيث شهدت 
الـــــعـــــلاقـــــات زخـــــمـــــا مـــلـــحـــوظـــا جـــســـدتـــه 
أمريكيين  لمــســؤولــين  المتتالية  الــزيــارات 
كبار إلى المغرب، في السنتين الماضيتين، 
ســــــــــــواء عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــي، 

الاقتصادي أو الأمني.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، وتـــعـــزيـــزا لــهــذه 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، جــــاءت زيـــارة 
وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون، 
ناصر بوريطة، إلى واشنطن، في مارس 
الخصوص  على  تميزت  والتي  الماضي، 
بـــالمـــحـــادثـــات الـــهـــامـــة الـــتـــي أجــــراهــــا مع 

نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
مناسبة  شكلت  الــزيــارة  كــانــت  وإذا 
لإجــراء سلسلة من المباحثات في البيت 
سيما  لا  الـــخـــارجـــيـــة،  ووزارة  الأبـــيـــض 
أنتوني  الأمــريــكــي،  الخارجية  وزيـــر  مــع 
بلينكن، فإنها كرست دينامية المشاورات 
المنتظمة بين المغرب والولايات المتحدة، 
والتي تكثفت بشكل كبير خلال السنتين 
المـــاضـــيـــتـــين، مــــع تــــوالــــي زيـــــــــارات كــبــار 

المسؤولين الأمريكيين إلى المغرب.
فــعــلــى صــعــيــد الــــحــــوار الــســيــاســي، 
تميزت السنة الماضية، على الخصوص، 
بــــــــالــــــــزيــــــــارة الـــــــتـــــــي قــــــــــام بـــــهـــــا رئــــيــــس 
الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكن 

إلـــى الـــربـــاط، فــي مــــارس 2022. وصــرح 
المسؤول الأمريكي، بهذه المناسبة: «إننا 
نـــدعـــم بــرنــامــج الإصــــلاحــــات الــطــمــوحــة 
لــــجــــلالــــة المـــــلـــــك، الــــــهــــــادف إلـــــــى تـــعـــزيـــز 

المؤسسات المغربية».
كــمــا عـــرفـــت الــســنــة المـــاضـــيـــة زيــــارة 
خلال  شــيــرمــان،  ويــنــدي  بلينكن،  نائبة 
الخارجية  وزيـــر  نائبة  ثــم  ذاتـــه،  الشهر 
الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا 
نـــولانـــد، فـــي مـــاي 2022، وكــــذا الـــزيـــارة 
التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية 
الأمــريــكــيــة لــشــؤون المــنــظــمــات الــدولــيــة، 

ميشيل سيسون، في يناير الماضي.
يــنــضــاف إلـــى هـــذا الـــزخـــم، زيــارتــان 
المديرة  الرئيسة  بهما  قامت  المغرب  إلى 
الـــعـــامـــة لــهــيــئــة تـــحـــدي الألـــفـــيـــة، ألــيــس 
وقبل  الماضي  الأســبــوع  خــلال  ألبرايت، 
وفد  رأس  على  يوليوز 2022،  فــي  ذلــك 

اقتصادي أمريكي هام.
مــنــســق  قـــــام   ،2022 دجـــنـــبـــر  وفـــــي 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في مجلس الأمن القومي التابع للبيت 
إلى  بزيارة  ماكغورك،  بريت  الأبيض، 
الرباط لعقد مشاورات رفيعة المستوى.
واندرجت المشاورات الأمنية ضمن 
الــديــنــامــيــة ذاتــهــا الــهــادفــة إلـــى تعزيز 
الــعــلاقــات، وذلـــك عــلــى الــخــصــوص من 
خلال الزيارة الأولى إلى المغرب لرئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
الــــجــــنــــرال مــــــــارك مـــيـــلـــي، فـــــي فـــبـــرايـــر 

الماضي.
ومكنت الـــزيـــارات الــتــي قــامــت بها 
الوطنية،  الاستخبارات  مديرة  من  كل 
أفريل هينز، ورئيس مكتب التحقيقات 
الفدرالي، كريستوفر راي، خلال 2022، 
مــن تــنــويــع وتــعــمــيــق الــشــراكــة الأمنية 
مــــتــــعــــددة الأبــــــعــــــاد، والــــتــــي مــــا فــتــئــت 

تتطور بين البلدين.
كــــــمــــــا شــــــــهــــــــدت الــــــــعــــــــلاقــــــــات مـــع 
الكونغرس الأمريكي دينامية قوية، لا 
الماضية،  الــثــلاثــة  الأشــهــر  خــلال  سيما 
مع زيارة المجموعة البرلمانية لاتفاقات 
أبراهام في مجلس الشيوخ الأمريكي، 
خــلال يناير المــاضــي، ثــم الــزيــارة التي 
قـــام بــهــا، فــي فــبــرايــر، وفـــد مــن أعــضــاء 
مجلس الشيوخ المؤثرين بقيادة رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية، ثم في مارس، 

زيارة تجمع ذوي الأصول اللاتينية في 
مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي.

وقــام هــذا الــوفــد، على الخصوص، 
بــــزيــــارة إلــــى مــديــنــة الـــداخـــلـــة، فـــي أول 
منتخبين  أمــريــكــيــين  لمــســؤولــين  زيــــــارة 
إلـــى الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة، مــنــذ اعــتــراف 
على  المــغــرب  بسيادة  المتحدة  الــولايــات 

صحرائه في دجنبر 2020.
كــمــا تــمــيــزت ديــنــامــيــة الــشــراكــة بين 
الــــربــــاط وواشــــنــــطــــن، بــتــنــظــيــم المـــغـــرب 
لــــلــــقــــاءات مـــشـــتـــركـــة هــــامــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد 
داعــــش، فــي مـــاي 2022، وقــمــة الــشــؤون 
 ،2022 يوليوز  في  الإفريقية،  الأمريكية 
التي مهدت لقمة قادة الولايات المتحدة 

الرئيس  استضافها  والــتــي  وإفــريــقــيــا، 
بايدن في دجنبر 2022.

ويرجع المحللون الزخم الذي تعرفه 
الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة الأمــريــكــيــة إلــــى أن 
الأمثل  الشريك  المغرب  في  ترى  «أمريكا 
الحالية»،  التغيرات  ظل  في  المنطقة  في 
وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى أن الــعــالــم برمته 
يــعــرف تــحــولات عــلــى المــســتــوى الجيو-
ســـيـــاســـي، إذ تــغــيــرت مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
وأصـــبـــح الــعــالــم يــعــرف تــشــكــل عــلاقــات 

دولية جديدة.
ويرى المصدر ذاته، أن «ما جرى من 
تقارب قوي بين البلدين في عهد دونالد 
ترامب واستمر في عهد جو بايدن، كلها 
تــأكــيــدات عــلــى أن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 

تتجه إلى اعتبار المغرب شريكا قويا ذا 
مصداقية وله مكانته».

وبفضل الشراكة القوية بين المغرب 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تـــعـــد الـــعـــلاقـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن بــمــســتــقــبــل 
مـــشـــرق، كــمــا يــتــجــســد مـــن خـــلال تــبــادل 
الزيارات بين الجانبين وتنظيم فعاليات 
اقتصادية مهمة بهدف توطيد دينامية 
المغرب  مكانة  مــن  والاســتــفــادة  التعاون 
بـــاعـــتـــبـــاره قــطــبــا اســتــثــمــاريــا ومــحــفــزا 

للتنمية في إفريقيا.
وتــــمــــيــــزت الأشــــهــــر الـــــــــ12 المـــاضـــيـــة 
بتنظيم العديد من الأحداث الهامة، من 
بينها قــمــة الأعــمــال الـــولايـــات المــتــحــدة-
إفــريــقــيــا بـــالمـــغـــرب، والمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 

للمملكة في قمة قادة الولايات المتحدة-
إفــريــقــيــا فــي واشــنــطــن، وأخــيــرا مؤتمر 
(بـــلـــومـــبـــرغ لــلاقــتــصــاد الـــجـــديـــد بــوابــة 

إفريقيا)، المنعقد مؤخرا في مراكش.
هذه اللقاءات تعكس رغبة البلدين 
بالشراكة  الارتــقــاء  مواصلة  فــي  القوية 
متعددة الأشكال بين الرباط وواشنطن، 
تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس 

والرئيس الأمريكي جو بايدن.
من  عشرة  الرابعة  الـــدورة  وشهدت 
المتحدة-إفريقيا،  الولايات  الأعمال  قمة 
المــنــظــمــة بـــمـــراكـــش فـــي يـــولـــيـــوز 2022، 
أمريكية  شــركــة  مــن 450  أكــثــر  مــشــاركــة 
بــين  اتــــصــــال  عــمــلــيــة  آلاف   5 وإطــــــــلاق 

ممثلي القطاعين العام والخاص.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــالــت الــرئــيــســة 
«مـــجـــلـــس الـــشـــركـــات  المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــــ
المعني بــإفــريــقــيــا»، فــلــوريــزيــل لــيــزر، إن 
هذه القمة أتاحت الفرصة للتأكيد على 
أهــمــيــة الــعــمــل المـــشـــتـــرك بـــين الــحــكــومــة 
الأمــــريــــكــــيــــة ونــــظــــيــــراتــــهــــا الإفــــريــــقــــيــــة، 
وكــــــذا الـــقـــطـــاعـــين الـــخـــاصـــين الإفـــريـــقـــي 
والأمــــريــــكــــي «لــــلــــدفــــع بـــالاســـتـــثـــمـــارات 
بين  والتجارية  الاقتصادية  والعلاقات 

الولايات المتحدة وإفريقيا».
كـــمـــا شـــكـــل هـــــذا الاجـــتـــمـــاع فــرصــة 
للمغرب،  الاستراتيجي  المــوقــع  لتعزيز 
بــــاعــــتــــبــــاره قـــطـــبـــا هــــامــــا فـــــي إفـــريـــقـــيـــا 
وشريكا اقتصاديا مرجعيا لواشنطن، 
لا سيما وأن المملكة تعد البلد الإفريقي 
الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل الحر 

مع الولايات المتحدة. 
كـــمـــا شـــــــارك المـــــغـــــرب، فـــــي دجــنــبــر 
الماضي، في قمة قادة الولايات المتحدة-
إفريقيا بوفد هام ترأسه عزيز أخنوش، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. وقـــــد رحـــبـــت وزارة 
بالمشاركة  بقوة،  الأمريكية،  الخارجية 
الـــفـــاعـــلـــة لــلــمــمــلــكــة فــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 

المنعقد في واشنطن.
وبـــفـــضـــل الــــــــدور الـــفـــاعـــل لــلــمــغــرب 
التنمية  وعملية  الإفــريــقــيــة،  الــقــارة  فــي 
المغرب،  يشهدها  التي  الأبعاد  متعددة 
وشــراكــتــه الاســتــراتــيــجــيــة مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، يـــتـــواصـــل تــوطــيــد الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــــربــــاط وواشـــنـــطـــن، 
بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين 

وإفريقيا.
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بعد طي ملف أزمــة كــادت أن تعصف 
بكل الروابط بين البلدين، نتيجة استقبال 
مــدريــد لــزعــيــم جبهة الــبــولــيــســاريــو على 
العلاقات  دخلت  العلاج،  لتقلي  أراضيها 
المغربية الإسبانية منعطفا جديدا، قوامه 
الـــوضـــوح والــشــفــافــيــة، فــتــح الـــبـــاب على 
مــصــراعــيــه لــتــعــاون غــيــر مــشــروط فــي كل 
المـــجـــالات، مــؤســســا لــشــراكــة جـــديـــدة بين 

البلدين.
العهد الجديد، الذي دخلته العلاقات 
بـــــين الــــــربــــــاط ومـــــــدريـــــــد، دفـــــــع الـــبـــلـــديـــن 
إلــــى تــجــديــد شــراكــتــهــمــا الإســتــراتــيــجــيــة 
باستمرار، وهذا راجع لعدة أسباب منها 
وموقعهما  لــلــبــلــديــن،  الــتــاريــخــي  الــعــمــق 

الإستراتيجي وقربهما الجغرافي.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، يـــحـــرص الــبــلــدان 
الــــــــجــــــــاران والـــــصـــــديـــــقـــــان الــــتــــاريــــخــــيــــان 
الجوار  تطوير  في  الرئيسيان  والفاعلان 
الــــجــــنــــوبــــي لـــلـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المـــتـــوســـط 
عــلــى تــجــديــد شــراكــتــهــمــا الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــاســـتـــمـــرار وفـــقـــا لــــرؤيــــة مـــوجـــهـــة نــحــو 
المستقبل ورفـــع تــحــديــات الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
ولــــطــــالمــــا فـــضـــلـــت الــــــربــــــاط ومــــدريــــد 
أن تــكــون عــلاقــتــهــمــا قــائــمــة عــلــى أســـاس 
الــحــكــمــة والــتــفــاهــم والمــصــلــحــة المــشــتــركــة 
لــبــنــاء شــراكــة مــتــعــددة الأوجــــه والأبــعــاد، 
للشراكة  نموذجا  شك،  بلا  تشكل،  والتي 
بين الشمال والجنوب قائمة على أساس 
رابـــــــح/ رابــــــح وفـــــي مـــســـتـــوى الـــرهـــانـــات 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــطــرحــهــا الــتــحــولات 

الإقليمية والدولية.
وتــــعــــتــــبــــر خـــــــارطـــــــة الــــــطــــــريــــــق غـــيـــر 
المــســبــوقــة، الــتــي تــم اعــتــمــادهــا فــي أبــريــل 
الحكومة  رئــيــس  زيــــارة  بــمــنــاســبــة   2022
المغرب  إلــى  سانشيز،  بــيــدرو  الإسبانية، 
بــدعــوة مــن جــلالــة المــلــك محمد الــســادس، 

البلدين،  وعـــزم  لإرادة  واضــحــا  تجسيدا 
وتاريخ  جغرافي  قرب  يشجعهما  اللذين 
عـــريـــق وتـــكـــامـــل مــتــفــرد لــكــســر الــحــواجــز 
ووضع نصب أعينهما لمستقبل واعد في 

مختلف المجالات.
خـــــارطـــــة الــــطــــريــــق الـــــجـــــديـــــدة هـــاتـــه 
«الــطــمــوحــة والمــســتــدامــة» تــحــدد المــبــادئ 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لإرســــــــــاء شـــــراكـــــة شـــامـــلـــة 
ومتجددة من أجل الاستجابة للتحديات 
الحالية، مثل الهجرة والإرهاب والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة والـــبـــيـــئـــة، وكــــذلــــك تــحــديــات 
والانتقال  الــغــذائــي  الأمــن  مثل  المستقبل، 

الايكولوجي والذكاء الاصطناعي.
على هذا الأساس، فإن البلدين، وبعد 
إعـــطـــاء دفــعــة جـــديـــدة لمــجــمــوعــات العمل 
إطــلاق  لإعـــادة  بينهما  تشكيلها  تــم  التي 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي مـــتـــعـــدد الـــقـــطـــاعـــات، 
يـــتـــعـــهـــدان بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع المـــوضـــوعـــات 
الثقة  مـــن  بــــروح  المــشــتــرك  الاهــتــمــام  ذات 
والــتــشــاور بــعــيــدا عــن الأعـــمـــال الأحــاديــة 

الجانب أو الأمر الواقع.
المــشــتــركــة،  الإرادة  لـــهـــذه  وتــجــســيــدا 
وضــــع الاجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المـــســـتـــوى، الـــذي 
انــعــقــد يــومــي 1 و2 فــبــرايــر المـــاضـــي، في 
الــــربــــاط، حــجــرا جـــديـــدا فـــي بــنــاء شــراكــة 
ينظران  اللذين  البلدين  بين  استراتيجية 
إلــــــى مـــاضـــيـــهـــمـــا بـــــهـــــدوء ويـــســـتـــشـــرفـــان 

مستقبلهما بحماس وثقة متجددة.
وفـــي الإعــــلان المــشــتــرك الــصــادر عقب 
للاجتماع  عــشــرة  الثانية  الــــدورة  أشــغــال 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى المـــغـــرب-إســـبـــانـــيـــا، عــبــر 
الـــــطـــــرفـــــان عـــــن الــــتــــزامــــهــــمــــا بـــاســـتـــدامـــة 
على  جمعتهما  الــتــي  المــمــتــازة  الــعــلاقــات 
الـــــــــــدوام، وأكــــــــدا رغـــبـــتـــهـــمـــا فــــي إثـــرائـــهـــا 

باستمرار.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــــدرج إســبــانــيــا 
والمــــغــــرب تــعــاونــهــمــا فـــي إطـــــار مــعــاهــدة 

الــــصــــداقــــة وحــــســــن الــــــجــــــوار والــــتــــعــــاون 
والـــحـــوار الــســيــاســي المـــعـــزز المــنــبــثــقــة عن 
البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، 
والــحــوار  الشفافية  مــبــادئ  على  القائمة 
الـــــدائـــــم، والاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل، وتــنــفــيــذ 
الالــتــزامــات والاتــفــاقــيــات الموقعة مــن قبل 
الــجــانــبــين، والـــتـــي تـــم الــتــطــرق فــيــهــا إلــى 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، بــروح 
أو  الأحادية  الأعمال  عن  بعيدا  الثقة،  من 
الأمر الواقع. وأشارت الرباط ومدريد إلى 
أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض 
أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية 
جهة  ومـــن  جــهــة،  مـــن  تحقيقها  تـــم  الــتــي 
أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، 
بــشــكــل مــشــتــرك، مـــن أجــــل مــواصــلــة هــذه 
لرفاهية  الضرورية  الجديدة،  الدينامية 

البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.
وفي هذا الصدد، ثمن الطرفان العمل 
المنجز في جميع مجموعات العمل، وقبل 
كل شيء الجهود المبذولة والمشاركة التي 
تـــم إظـــهـــارهـــا، مـــن كـــلا الــجــانــبــين، بــهــدف 
تــحــقــيــق الأهــــــــداف المــــحــــددة فــــي خـــارطـــة 
الطريق المذكورة، داعيين في نفس الوقت 
إلـــى المــزيــد مــن المــنــاقــشــات فــي إطـــار هــذه 

المجموعات.
وشـــــهـــــدت أشـــــغـــــال الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
عــشــرة لــلاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى المــغــرب 
- إســـبـــانـــيـــا، الـــتـــي عـــرفـــت مـــشـــاركـــة وفـــد 
الحكومة  أعضاء  من  وعــدد  هــام  إسباني 
المــغــربــيــة، تــوقــيــع نــحــو عــشــريــن اتــفــاقــيــة 
ثنائية همت عددا من مجالات التعاون.

مجموعة  الاتــفــاقــيــات  هــــذه  وتــغــطــي 
مـــــن المــــــجــــــالات، مـــنـــهـــا تـــدبـــيـــر الـــهـــجـــرة، 
والمــوارد  التحتية،  والبنيات  والسياحة، 
المــائــيــة، والــبــيــئــة، والـــفـــلاحـــة، والــتــكــويــن 
المــهــنــي، والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــنــقــل، 

والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

عـــرفـــت الـــشـــراكـــة بـــين المـــغـــرب وإيــطــالــيــا 
ديــنــامــيــة كــبــيــرة مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى الآلــيــة 

المشتركة بين البلدين في العام 2019.
وللدفع بالشراكة بين البلدين إلى الأمام، 
وقــــع وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
للجمهورية  الـــدولـــي  والـــتـــعـــاون  الــخــارجــيــة 
الأسبوع  في  تاجاني،  أنطونيو  الإيطالية،  
الأول مـــن شــهــر يــولــيــوز الـــجـــاري فـــي رومـــا، 
الإستراتيجية  الشراكة  لتنفيذ  العمل  خطة 

متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا.
ويشكل توقيع خطة العمل هذه التفعيل 
الملموس للآلية الثنائية المهيكلة، المتمثلة في 
الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية 
 1 فــي  الموقعة  البلدين،  بــين  الأبــعــاد  متعددة 

نونبر 2019 بالرباط.
ومـــن خـــلال هـــذه الــخــطــة، يــجــدد المــغــرب 
وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن 
الإعـــــلان المــشــتــرك المـــوقـــع بـــين الــبــلــديــن فـــي 1 
نــونــبــر 2019 بــالــربــاط، فــي وضـــع الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي إطــــــار شــــراكــــة إســتــراتــيــجــيــة 
مــتــعــددة الأبــعــاد تتجه نــحــو الــحــوار الــدائــم 

والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.
أساسي  بشكل  هــذه،  العمل  خطة  وتهم 
السياسي  الــحــوار  مــجــالات  حصريا،  وليس 
والعدالة،  الأمني،  والتعاون  والدبلوماسي، 
فــضــلا عـــن الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــطــاقــي 

والتنمية المستدامة.
كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، 
ومـــجـــال الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، والــــحــــوار بين 
الــثــقــافــات والأديـــــان، فــضــلا عــن الــتــعــاون في 

مجال الهجرة والشؤون القنصلية.
وتــتــضــمــن خــطــة الــعــمــل مــن أجـــل تنفيذ 
بين  الأبعاد  متعددة  الإستراتيجية  الشراكة 
المـــغـــرب وإيــطــالــيــا إحـــــداث مــجــلــس لــلــشــراكــة 

ولجانا سيتم إلحاقها به.
وســيــتــم إحــــــداث مــجــلــس الـــشـــراكـــة على 
مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا 

وبـــالـــتـــنـــاوب فــــي الــــربــــاط ورومــــــــا، مــــن أجـــل 
ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات 
الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر 
فضلا  المنصرم،  الــعــام  خــلال  المــحــرزة  التقدم 
عــن تــعــزيــز وتــقــويــة الــتــعــاون لــلــعــام المــوالــي. 
ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة 

وزراء آخرين.
على  تشكيلها  سيتم  للجان،  وبالنسبة 
مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون 
قـــصـــد ضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة وتـــنـــفـــيـــذ تــوصــيــات 

مجلس الشراكة.
بالحوار  المكلفة  باللجنة  الأمــر  ويتعلق 
المكلفة  الــلــجــنــة  والــدبــلــومــاســي،  الــســيــاســي 
الدوليين،  والأمــن  السلم  مجال  في  بالتعاون 
العدالة،  مجال  في  بالتعاون  المكلفة  اللجنة 
الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة بــــالــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة 
بــالــتــعــاون الــثــقــافــي والــجــامــعــي، وفـــي مجال 
الــبــحــث والــتــطــويــر والــــحــــوار بـــين الــثــقــافــات 
المتعلقة  بالقضايا  المكلفة  اللجنة  والأديـــان، 

بالهجرة والشؤون القنصلية.
وتــعــتــمــد الـــشـــراكـــة المــغــربــيــة الإيــطــالــيــة 
على خارطة طريق رسمها الإعلان المشترك، 
المـــوقـــع بـــين الــبــلــديــن فـــي الـــعـــام 2019، وهــو 
الإعـــــلان الــــذي يــرســي أســـس شـــراكـــة ثنائية 
مـــــتـــــجـــــددة وطـــــمـــــوحـــــة «نـــــــوهـــــــت إيــــطــــالــــيــــا 
بــالإصــلاحــات الــكــبــرى الــتــي قـــام بــهــا المــغــرب 
على مدى العقدين الماضيين بقيادة صاحب 
الـــجـــلالـــة المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس والـــجـــهـــود 
المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية 
واجتماعية». كما نوهت روما بالعمل الذي 
يقوم به جلالة الملك من أجل تنمية واستقرار 

وازدهار القارة الإفريقية.
عزمهما  المناسبة،  بهذه  البلدان،  وأبدى 
المستوى  على  للحفاظ  المشترك  العمل  على 
الـــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
وتــوطــيــدهــا، والالـــتـــزام بــإعــطــاء زخـــم جديد 
لــلــحــوار الــســيــاســي بــجــمــيــع أبـــعـــاده بــهــدف 
الاســتــجــابــة لــحــاجــيــات الاســـتـــقـــرار والــســلام 

الإقليمي والدولي.
وفي المجال الأمني، كان المغرب وإيطاليا 
قــــد نـــوهـــا بــالمــهــنــيــة المـــشـــهـــود بـــهـــا لأجـــهـــزة 
البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن 
الــــدولــــي. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، رحــــب الــبــلــدان 
بــالــدور الــذي تضطلع بــه رومــا والــربــاط في 
النظامية  غــيــر  والــهــجــرة  الإرهـــــاب  مــكــافــحــة 

والجريمة العابرة للحدود.
وفــيــمــا يتعلق بــمــوضــوع الــهــجــرة، أكــد 
الطرفان تشجيعهما «للهجرة الشرعية التي 

تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين».
الــبــلــديــن،  فـــإن  نــفــســهــا،  للوثيقة  وطــبــقــا 
واقـــتـــنـــاعـــا مــنــهــمــا بـــــأن الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة 
للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة من 
استقرار  فــي  حاسما  دورا  تلعب  أن  شأنها 
هـــذه المــنــطــقــة وتــنــمــيــتــهــا»، فــإنــهــمــا يشكلان 
في  رئــيــســيــين  شــريــكــين  الــبــعــض  لبعضهما 

إدارة التحديات الإقليمية والدولية.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، انـــتـــهـــز الـــجـــانـــبـــان 
الــفــرصــة لإعـــــادة تــأكــيــد الــتــزامــهــمــا المــشــتــرك 
التكامل  وعملية  السياسي  الــحــوار  بتعزيز 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بــهــدف إرســـاء شراكة 
مــتــجــددة مـــع المــمــلــكــة المــغــربــيــة، تــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار جــمــيــع أبــــعــــاد الـــعـــلاقـــات مــــع هـــذا 

التجمع الإقليمي.
وعلى مستوى شراكتهما الإستراتيجية 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد، يتعهد المــغــرب وإيــطــالــيــا 
أيضا بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن 
التعاون  وتعزيز  بإفريقيا  المتعلقة  القضايا 

الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة.
كــمــا تــطــرق الــبــيــان المــشــتــرك إلـــى قضية 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـــط، مــشــيــرا إلـــى أن 
الطرفين دعيا إلى إقامة سلام عادل وشامل 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، واعــــتــــبــــرا، فــيــمــا يــخــص 
الـــصـــراع الإســرائــيــلــي-الــفــلــســطــيــنــي، أن حل 
الـــدولـــتـــين، وعــاصــمــتــهــمــا الـــقـــدس، سيسهم 
بــــلا شــــك فــــي تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف، ويــمــكــن 
شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق 

تطلعاتها المشروعة.

العلاقات المغربية الألمانية.. دينامية جديدة 

المغرب وإسبانيا.. زخم 
قوي وشراكات نوعية

تعاون متعدد الأبعاد 
يجمع المغرب وإيطاليا

تتجه  الألمانية  المغربية  العلاقات   
نــحــو تــطــويــر الــشــراكــات، الــتــي تجمع 

البلدين لترسو بها نحو التميز.
الــــصــــورة، الــتــي وزعــتــهــا وكــــالات 
الأنــــــبــــــاء لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة نـــاصـــر 
برلين  فــي  الألمانية  ونظيرته  بوريطة 
عــــقــــب المــــبــــاحــــثــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، الـــتـــي 
الانــشــراح  تعكس  مــؤخــرا،  جمعتهما 
الذي يسود الأجواء المغربية الألمانية.
يناير 2022  في  بالضبط  ذلك  بدأ 
ألمانيا  جمهورية  رئيس  بعث  عندما 
شتاينماير  فــالــتــر  فـــرانـــك  الاتـــحـــاديـــة 
رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس 
أكـــد فــيــهــا أن ألمــانــيــا «تــعــتــبــر مخطط 
الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 
مصداقية  وذات  جــادة  جهود  بمثابة 
من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل 

الى اتفاق لهذا النزاع الاقليمي».
كما ذكر «بدعم بلاده، منذ سنوات 
عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل 
حل سياسي عادل ودائــم ومقبول من 

كافة الأطراف».
وحــــــــرص الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي فــي 
رســــالــــتــــه عـــلـــى «إبـــــــــــراز الـــــــــدور المـــهـــم 
لــلــمــمــلــكــة عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي». 
وأكـــــد الـــرئـــيـــس شــتــايــنــمــايــر فـــي هــذا 
الـــصـــدد: «أشـــيـــد بــالمــســاهــمــة الــكــبــيــرة 
والتنمية  الاســتــقــرار  أجــل  مــن  لبلدكم 

المستدامة في المنطقة».
وفــي هــذا الإطـــار، سجل «الالــتــزام 
المــتــفــرد لــلــمــغــرب فـــي مـــجـــال مــحــاربــة 
الإرهـــــاب الـــدولـــي، وهـــو أمـــر ضـــروري 
وأمــنــهــا».  (ألمــانــيــا)  لــبــلادي  بالنسبة 
وأشار الرئيس الألماني إلى «النموذج 

أنه،  معتبرا  الأئمة»،  لتكوين  المغربي 
بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء 

على التطرف.
وزيــري  جمع  الــذي  الأخير،  اللقاء 
العلاقات  على  أكــد  البلدين،  خارجية 
الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، 
وكـــــذا بــالــديــنــامــيــة الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
اعتماد  مــنــذ  الثنائية  الــعــلاقــة  تميز 
الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك فــــي غـــشـــت 2022، 
لتعزيز  طريق  خــارطــة  يشكل  والـــذي 

هذه العلاقات في جميع المجالات.
كما تم التأكيد على إرادة البلدين 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي تـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة طــويــلــة الأمــــد، بــغــيــة إقــامــة 
شراكة معززة تتطلع إلى المستقبل.

هـــي عـــلاقـــة تــاريــخــيــة تــلــك الــتــي 
تــجــمــع بـــين المـــغـــرب وألمـــانـــيـــا، والــتــي 
تــعــرف الــيــوم ديــنــامــيــة جــد إيجابية 
منذ الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك 
مــحــمــد الـــســـادس مـــن طـــرف الــرئــيــس 
الألمـــانـــي شــتــايــنــمــايــر، وكــــذا الـــزيـــارة 
الــتــي قــامــت بــهــا إلـــى المــغــرب أنالينا 

بيربوك في غشت الماضي.
جـــــلالـــــة المـــــلـــــك كــــــــان حـــيـــنـــهـــا قــد 
أصدر تعليماته السامية قصد جعل 
ألمانيا واحــدة من بين شركاء المملكة 
الأولــــــويــــــة،  ذوي  الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
وذلــــك عــلــى أســــاس الــثــقــة والاحـــتـــرام 
المـــتـــبـــادلـــين والــــــدفــــــاع عــــن المـــصـــالـــح 

المشتركة للبلدين.
تـــطـــور هــــذه الـــعـــلاقـــات ســيــعــرف 
بإطلاق  جــديــدة  مرحلة  المقبل  الــعــام 
الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد، 
كــــمــــا هــــــو مــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه ضــمــن 

الإعــــــلان المـــشـــتـــرك المــعــتــمــد بــمــنــاســبــة 
الزيارة التي قامت بها السيدة بيربوك 

إلى المغرب في 25 غشت 2022.
وتـــــشـــــهـــــد إقـــــــامـــــــة هـــــــــذا الــــــحــــــوار 
المشتركة  الإرادة  عــلــى  الاســتــراتــيــجــي 

الشراكة  هــذه  تعميق  في  البلدين  بين 
على نحو أكبر.

وخـــــلال لــقــائــهــمــا الأخـــيـــر بــبــرلــين 
أشــــاد وزيـــــرا الــبــلــديــن فـــي الــخــارجــيــة 
الاقتصادية  الثنائية  العلاقات  بتميز 

والــــتــــجــــاريــــة، وجــــــــددا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
رغـــبـــتـــهـــمـــا فـــــي تــــعــــزيــــزهــــا وجــعــلــهــا 
لاسيما  جديدة،  قطاعات  على  تنفتح 
قطاعات الطاقات المتجددة، والبنيات 
الــتــحــتــيــة والـــرقـــمـــنـــة. وأكــــــدا فـــي هــذا 

السياق، اهتمامهما المشترك بتكثيف 
توسيع  قصد  التعاون،  هذا  ومتابعة 

نطاقه وتعزيز مكتسباته.
بالإضافة إلى ذلك، شدد بوريطة 
وبيربوك على أهمية الشراكة الثنائية 
طويلة الأمد في المجال الأمني، ورحبا 
بتعزيز هذه الشراكة لمواصلة مواجهة 
من  لاسيما  معا،  المشتركة  التحديات 

خلال التبادلات رفيعة االمستوى.
وســــلــــط الــــــوزيــــــران الــــضــــوء عــلــى 
الــتــعــاون الــوثــيــق فــي مــجــال الــهــجــرة، 
المتبع  العقلاني  النهج  على  مؤكدين 
بين البلدين في تدبير هذه القضية.

وأشــــــار المــــســــؤولان الــحــكــومــيــان، 
التعاون  أهمية  إلــى  ذاتــه،  السياق  في 
الــــثــــنــــائــــي فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة 
التنمية  تعزيز  أجــل  مــن  والأكــاديــمــيــة 

البشرية والاقتصادية.
أكد  المــنــاخــي،  التغير  مــجــال  وفــي 
الـــوزيـــران مــجــددا إرادتــهــمــا المشتركة 
للترافع مــن أجــل الــتــزام دولـــي طموح 
قــــصــــد مـــكـــافـــحـــة آثــــــــار تـــغـــيـــر المــــنــــاخ 
شأنها  من  التي  الإجـــراءات  وتشجيع 
الــتــخــفــيــف مـــن هـــذا الــتــأثــيــر. وأبــــرزت 
بيربوك الـــدور المــرجــعــي، الــذي يلعبه 
المغرب خلف قيادة جلالة الملك محمد 
مكافحة  مجال  في  لاسيما  الــســادس، 

التغيرات المناخية.
وأكـــــد الـــــوزيـــــران تــقــاطــع وجــهــات 
القضايا  من  مجموعة  حــول  نظرهما 
الإقليمية والدولية، وتعهدا بمواصلة 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق، لاســيــمــا بشأن 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل 

والشرق الأوسط. 





الدولة الاجتماعية.. هندسة ملكية لبناء عيش كريم
تنفيذا لأوراش التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي

  <  < سعيد لقلش

وضع المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة 
السياسات  مــن  مجموعة  الــســادس،  محمد  المــلــك 
والاستراتيجيات من أجل تحديث نظام الحماية 
مبتكرة  آلية  على  بناء  يعتمد،  الذي  الاجتماعية 
ومبدعة، على قاعدة تتكون من سجلين: السجل 
المــوحــد،  الاجتماعي  والسجل  للسكان،  الوطني 
فــي 29  الــســادس  محمد  الملك  خطاب  شكل  حيث 
يوليوز 2018  بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش 
ــدا فـــي ســيــاســة الــــدولــــة مـــن حيث  مــنــعــطــفــا جـــديـ
مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفقراء، حيث 
أعلن جلالة الملك عن إحداث «السجل الاجتماعي 
الاجتماعية  البرامج  مردودية  لتحسين  الموحد»، 

تدريجيا، على المديين القريب والمتوسط.
وفي هذا الإطــار، أكد رئيس الحكومة، عزيز 
أن  الجارية،  السنة  بداية  في  بدافوس،  أخنوش، 
الــرشــيــدة،  الملكية  الــقــيــادة  بفضل  دشـــن،  المــغــرب 
الدولة  ببناء  تتميز  التنمية،  من  جديدة  مرحلة 
الاجتماعية، حيث قال في مداخلة ضمن فعاليات 
المنتدى الاقتصادي العالمي إن الحكومة تمكنت، 
ــرام تــــام لــلأجــنــدة  ــتـ خــــلال ســنــة واحــــــدة، وفــــي احـ
المــلــكــيــة، مـــن وضــــع الإطــــــار الــتــنــظــيــمــي لــلــتــأمــين 
الإجـــبـــاري عــن المــــرض، وضــمــان الــحــقــوق لثلثي 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لـــم يــســتــفــيــدوا مــنــه حــتــى هــذا 
الـــحـــين، مــضــيــفــا أنــــه خــــلال هــــذه الــســنــة يتمثل 
الطموح في الذهاب أبعد من ذلك، بتعميم الدعم 
المــبــاشــر عــلــى شــكــل تــعــويــضــات عــائــلــيــة، بفضل 

نظام استهداف فعال للمساعدة الاجتماعية.

مشروع ملكي استراتيجي

كان يوم 29 يوليوز 2018 يوما شاهدا على 
إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد، حيث 
اعــتــبــر المــلــك مــحــمــد الـــســـادس بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
ــداث  ــ الــــــــ19 لـــلـــعـــرش أن «المـــــبـــــادرة الـــجـــديـــدة لإحـ
السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين 
وعلى  تدريجيا  الاجتماعية،  الــبــرامــج  مــردوديــة 
المــــدى الــقــريــب والمـــتـــوســـط»، مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
قصد  الأســر،  لتسجيل  وطني  نظام  السجل «هو 
أن  على  الاجتماعي،  الدعم  برامج  من  الاستفادة 
يــتــم تــحــديــد تــلــك الــتــي تستحق ذلـــك فــعــلا، عبر 
وباستعمال  وموضوعية،  دقيقة  معايير  اعتماد 
التكنولوجيات الحديثة»، مؤكدا أن «الأمر يتعلق 
بــمــشــروع اجــتــمــاعــي اســتــراتــيــجــي وطــمــوح، يهم 

فئات واسعة من المغاربة».
كما عاد الملك في خطاب العرش لسنة 2020 
ــان لإطـــلاق  إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى أن «الــــوقــــت قـــد حــ
عــمــلــيــة حـــازمـــة، لــتــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
المقبلة»،  سنوات  الخمس  خلال  المغاربة،  لجميع 
داعيا إلى الشروع في ذلك ابتداء من يناير 2021، 
وفــــق بـــرنـــامـــج عــمــل مـــضـــبـــوط، مـــشـــددا عــلــى أن 
للأنظمة  حقيقيا  إصــلاحــا  يتطلب  المــشــروع  هــذا 
والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من 
عبر  خــاصــة  المستفيدين،  على  المباشر  تأثيرها 

تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ــا خـــطـــاب الـــعـــرش لــســنــة 2022، فــقــد دعــا  أمــ
مـــن خــلالــه جــلالــة المـــلـــك، الــحــكــومــة إلـــى الإســــراع 
بـــإخـــراج الــســجــل الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد، بــاعــتــبــاره 
الآلــيــة الأســاســيــة لمنح الــدعــم، وضــمــان نجاعته، 
مـــؤكـــدا أنـــه ســيــتــم اســتــكــمــال الــتــغــطــيــة الصحية 
ــــذه الـــســـنـــة، مــــن خـــلال  ــة، فــــي نـــهـــايـــة هـ ــاريــ ــبــ الإجــ
«رامــيــد»،  نــظــام  مــن  المستفيدين  عــلــى  تعميمها 
مــشــيــرا إلــــى عـــزمـــه تــنــزيــل تــعــمــيــم الــتــعــويــضــات 
العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك 
وفق البرنامج المحدد لها، مؤكدا أن هذا المشروع 
الـــوطـــنـــي الــتــضــامــنــي، ســيــســتــفــيــد مــنــه حــوالــي 
الهشة  العائلات  من  لاسيما  طفل،  ملايين  سبعة 
والفقيرة، وثــلاثــة ملايين أســرة بــدون أطــفــال في 

سن التمدرس.

برامج الدعم الاجتماعي

يــعــتــبــر الــســجــل الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد نــظــامــا 
ــا لـــتـــســـجـــيـــل واســــتــــهــــداف  ــيــ ــنــ مـــعـــلـــومـــاتـــيـــا وطــ
الأســــر الــراغــبــة فــي الاســتــفــادة مــن بــرامــج الــدعــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يــعــد الــتــســجــيــل فـــي الــســجــل 
الاجــتــمــاعــي المــوحــد مــفــتــوحــا لجميع المــواطــنــين 
وإلزاميا  المغرب،  في  المقيمين  والأجانب  المغاربة 
لــلأســر الــراغــبــة فــي الاســتــفــادة مــن بــرامــج الــدعــم 

الاجتماعي.
ــرة في  ــ ــراد الأسـ ــ كــمــا يــعــد تــســجــيــل جــمــيــع أفـ
السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل 
الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة 
إلــى أن تسجيل الأســـرة فــي هــذا السجل لا يمنح 
الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، 

لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.
وقد تم في منتصف ماي 2023 تسجيل أكثر 
من 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان 
من أصل 10 ملايين شخص مستهدف، أي 90 في 
المائة من الهدف المحدد، في حين تم تسجيل أكثر 
الاجتماعي  السجل  ضمن  أســـرة  مليون   1.8 مــن 
الموحد، ما يمثل أكثر من 51 في المائة من الهدف 

المحدد بالنسبة للسنة الجارية.
كما سيتم الشروع، ابتداء من سنة 2023، في 
تعمل  أن  ويرتقب  العائلية،  التعويضات  تعميم 
الحكومة، في هذا الإطار، على تنزيل تعميم هذه 
الــتــعــويــضــات وفـــق بــرنــامــج مــحــدد، وسيستفيد 
الهشة  العائلات  من  طفل  ملايين   7 حوالي  منها 
والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون 

طفل في سن التمدرس.

صون كرامة المغاربة 

في 14 أبريل 2021 ترأس جلالة الملك محمد 
السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل 
مـــشـــروع تــعــمــيــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــوقــيــع 
سيستفيد  حيث  بــه،  المتعلقة  الأولــى  الاتفاقيات 
من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون 
والتجار،  التقليدية  الصناعة  ومهنيو  وحرفيو 
ــقــــدمــــو الــــخــــدمــــات المـــســـتـــقـــلـــون،  ــيــــون ومــ ــنــ والمــــهــ

الــخــاضــعــون لــنــظــام المــســاهــمــة المــهــنــيــة المــوحــدة 
ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل 
التعميم  أفــق  فــي  أخـــرى،  فئات  ثانية  مرحلة  فــي 
الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ــــروع تـــعـــمـــيـــم الـــحـــمـــايـــة  ــــشـ يـــشـــكـــل تـــنـــزيـــل مـ
الاجتماعية نقطة بداية لتحقيق تطلعات جلالة 
الاستجابة  يخص  مــا  فــي  الــســادس  محمد  المــلــك 
كافة  على  الاجتماعية  الحماية  تعميم  لتحدي 
فئات المجتمع المغربي، والذي يمثل رافعة لإدماج 
القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، 
بــمــا يـــوفـــر الــحــمــايــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة ويــصــون 
تحقيق  مــســار  فــي  حــاســمــا  ومنعطفا  حــقــوقــهــا، 
التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية 

تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وتـــفـــعـــيـــلا لــلــتــوجــيــهــات المـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة، 
حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي 
تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك 
خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 
2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان، حيث يعد 

الأساسية  اللبنة  الــقــانــون  هــذا 
رؤية  لتنفيذ  المرجعي  والإطــار 
الحماية  مجال  في  الملك  جلالة 
الاجتماعية، وتحقيق الأهداف 
ــا، وفـــي  ــ ــددهـ ــ الــنــبــيــلــة الــــتــــي حـ
الشرائية  القدرة  دعم  مقدمتها 
ــــر المــــغــــربــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق  ــــلأسـ لـ
بالإضافة  الاجتماعية،  العدالة 
سيمكن  الـــقـــانـــون  ــذا  هــ أن  إلــــى 
أيــــضــــا مـــــن ضــــمــــان الــتــطــبــيــق 

الأمـــثـــل لـــهـــذا الإصــــــلاح وفــــق الـــجـــدولـــة الــزمــنــيــة 
والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية.

 تعميم التأمين الإجباري

ورش  تنزيل  باستكمال   2022 سنة  تميزت 
تــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة، الـــــذي انــطــلــق سنة 
الملك  جــلالــة  إلــيــهــا  ــا  دعـ خــطــوة  أول  وهـــو   ،2021
الحماية  نــظــام  تعميم  أفـــق  فــي  الــســادس  محمد 

بداية  مــع  وتــم   .2025 سنة  فــي  الاجتماعية 
شــهــر دجــنــبــر إتــمــام تعميم الاســتــفــادة من 
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على 
كافة المغاربة بكافة مستوياتهم الاجتماعية 
وفــئــاتــهــم المــهــنــيــة، بــمــن فــيــهــم الأشـــخـــاص 
المــســتــفــيــدون مـــن نـــظـــام المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة 

«راميد».
ويــتــعــلــق الأمـــــر أولا بــتــعــمــيــم الــتــأمــين 
الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 
2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من 
المستفيدة  المـــعـــوزة  الــفــئــات  ليشمل  الــتــأمــين  هـــذا 
ــام المـــســـاعـــدة الـــطـــبـــيـــة، وفــــئــــات المــهــنــيــين  مــــن نـــظـ
والـــعـــمـــال المــســتــقــلــين والأشــــخــــاص غــيــر الأجـــــراء 
سيتمكن  حيث  خــاصــا،  نشاطا  يمارسون  الــذيــن 
22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي 
ــة والاســتــشــفــاء.  ــ يــغــطــي تــكــالــيــف الــعــلاج والأدويــ
ويتعلق الأمر ثانيا بتعميم التعويضات العائلية 
خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين 
من  التعويضات  هــذه  من  تستفيد  لا  التي  الأســر 
الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية 
من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات 
جزافية، بينما النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة 
المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل 
الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون 
مــن أي مــعــاش، مــن خــلال تنزيل نــظــام المعاشات 
الــــخــــاص بـــفـــئـــات المــهــنــيــين والـــعـــمـــال المــســتــقــلــين 
والأشــخــاص غير الأجـــراء الذين يــزاولــون نشاطا 
خــاصــا، ليشمل كــل الــفــئــات المــعــنــيــة. أمـــا النقطة 
التعويض  مــن  الاســتــفــادة  تعميم  فتهم  الــرابــعــة، 
عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص 
شروط  تبسيط  خــلال  من  قــار،  شغل  على  متوفر 
الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة 

منه.

الكلفة المالية السنوية

ــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس فــي  ــلـ ــ ــة المـ ــ ــــلالـ ــــن جـ ــلـ ــ أعـ
على  الصحية  التغطية  تعميم  عن   2020 يوليوز 
جــمــيــع الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة فــي المــغــرب فــي أجــل 
الحماية  تعميم  كلفة  تصل  حيث   ،2022 أقــصــاه 
الاجــتــمــاعــيــة إلـــى حــوالــي 51 مــلــيــار درهــــم (نحو 
جزء  فــي  التكلفة  هــذه  تمول  دولار).  ملايين   510
المهنية  لــلــفــئــات  بالنسبة  الاشــتــراكــات  مــن  منها 
الــــذيــــن لـــهـــم الــــقــــدرة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــــي تــمــويــل 
التغطية الاجتماعية، أما بالنسبة لغير القادرين 
أخرى  عائدات  إلــى  الدولة  فتلجأ  المساهمة،  على 
كالضرائب والمخصصات المالية من ميزانيتها.

ويتطلب تعميم الحماية الاجتماعية تمويلا 
ــــروف، حــيــث  ــظــ ــ ــرا لــتــنــفــيــذهــا فــــي أفــــضــــل الــ ــيـ ــبـ كـ
سيعبئ هذا المشروع مبلغا بقيمة 51 مليار درهم 
الأساسي  الإجباري  التأمين  بين  مقسمة  سنويا، 
عــلــى المــــرض الــــذي ســيــكــلــف تــعــمــيــمــه 14 مــلــيــون 
درهــم)،  مليار  العائلية (20  والتعويضات  درهــم، 
وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 
عن  التعويض  إلى  الولوج  وتعميم  درهــم)  مليار 

فقدان الشغل (1 مليار درهم).   
ويــتــضــمــن هــــذا المــــشــــروع الــكــبــيــر 4 مــحــاور 

رئيسية، وهي تعميم التأمين الإجباري الأساسي 
عـــن المــــــرض، فـــي نــهــايــة عــــام 2022، لــصــالــح 22 
تأمين  مــن  سيستفيدون  إضــافــي  شخص  مليون 
ــة والاســتــشــفــاء.  ــ يــغــطــي تــكــالــيــف الــعــلاج والأدويــ
ويهم المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية 
عـــلـــى7 مـــلايـــين طــفــل فـــي ســـن الـــتـــمـــدرس، بينما 
المنخرطين  قاعدة  بتوسيع  يتعلق  الثالث  المحور 
ملايين  مــن 5  يقرب  مــا  لتشمل  التقاعد  نظام  فــي 
على  تتوفر  لا  التي  النشطة  الساكنة  من  شخص 
بتعميم  فيتعلق  الرابع،  المحور  أما  التقاعد.  حق 
التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين 

يتوفرون على شغل قار.
تعول  المغربية  الدولة  فــإن  المــشــروع،  وحسب 
الذين  الأشــخــاص  إلــى  بالنسبة  «التضامن  على 
ــبـــات  لا تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــم الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل واجـ
هــذا الاشـــتـــراك»، حيث سترتكز هــذه الآلــيــة  على 
ــذا  المــخــصــصــات المـــالـــيـــة مـــن مــيــزانــيــة الــــدولــــة وكـ
الحماية  لتمويل  المخصصة  الضريبية  العائدات 
نظام  إصـــلاح  مــن  المتأتية  والمــــوارد  الاجتماعية، 
ــوارد الأخــــرى التي  المــقــاصــة، فــضــلا عــن جميع المــ
أو  تشريعية  نــصــوص  بموجب  تــرصــد  أن  يمكن 

تنظيمية خاصة.

تقليص نفقة العلاج

ســتــمــكــن اســــتــــفــــادة المــــواطــــنــــين مــــن الــتــأمــين 
الإجـــبـــاري عــن المــــرض، وفـــق خــبــراء الــصــحــة، من 
تقليص نفقة العلاج، والرفع من قدرتهم الشرائية، 
حيث تساهم الأسر المغربية قبل تعميم التغطية 
الصحية في تغطية النفقات الصحية بنسبة 65 
فــي المــائــة، فــي حــين بعد دخـــول هــذا الــنــظــام حيز 
صحي  تأمين  مــن  مــواطــن  كــل  سيستفيد  التنفيذ 
تقليص  مــن  سيمكن  مــا  أســرتــه،  ويشمل  يشمله 
يتكبدها  الــتــي  الصحية  الــنــفــقــات  تغطية  نسبة 
المواطنون إلى ما بين 20 و10 في المائة، مع تغطية 

الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة.
تــم إحــــداث الــتــأمــين الإجـــبـــاري الأســاســي عن 
المرض (AMO) بموجب القانون رقم 65.00 الذي 
الأساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة  يعد 
أساسية  إجــبــاريــة  صحية  تغطية  ليوفر  جــاء  إذ 
ويضمن الولوج الشامل للتغطية الصحية، حيث 
يــوفــر بــالــتــالــي الــتــأمــين الإجـــبـــاري الأســـاســـي عن 
المــرض المــســاواة والعدالة في الــولــوج إلــى العلاج 
لــجــمــيــع الــســاكــنــة وفـــق مــبــدأ الــتــحــمــل الــجــمــاعــي 

والتضامني للمصاريف الصحية. 
عن  الأســاســي  الإجــبــاري  التأمين  نظام  يقوم   
المرض على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل 
المــخــاطــر، ويــتــمــيــز بــانــعــدام أي شــكــل مــن أشــكــال 
طبيعة  أو  الـــجـــنـــس،  أو  الـــســـن،  بــســبــب  الــتــمــيــيــز 
حيث  طبيعته،  أو  الــدخــل،  مــســتــوى  أو  الــنــشــاط، 
يكتسي هـــذا الــنــظــام الــشــامــل مــزايــا عـــدة، تتمثل 
فــي الاســتــمــرار فــي الاســتــفــادة مجانا مــن خدمات 
المــؤســســات الــصــحــيــة الــعــمــومــيــة، الــتــعــويــض عن 
التعويض  الطبية،  والتحاليل  الأدويــة  مصاريف 
عــن مــصــاريــف الاســـتـــشـــارات والــخــدمــات الطبية 

المجراة في القطاع الخاص. 
 

تأهيل المنظومة الصحية

الصحية  التغطية  تعميم  إنجاح  يستقيم  لا 
دون تــأهــيــل حــقــيــقــي لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة. فقد 
الإطــار  الــقــانــون  مــشــروع  على  الحكومة  صــادقــت 
الوطنية،  الصحية  بالمنظومة  المتعلق  رقم 22.06 
في  تتجلى  أساسية  دعــامــات  على  يرتكز  والـــذي 
تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي 
للعرض الصحي، والانفتاح على الكفاءات الطبية 
المقيمة  المغربية  الطبية  الأطر  وتحفيز  الأجنبية، 
والحرص  الصحية،  المنظومة  ورقمنة  بالخارج، 
على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر 

التراب الوطني.
بوضعية  الارتــقــاء  على  الحكومة  وحــرصــت 
خلال  مــن  خــاصــة  الصحي،  القطاع  فــي  العاملين 
الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب والتأسيس 
وإحـــداث  المـــردوديـــة،  حسب  المتغير  الأجـــر  لنظام 
مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد 
سيتم  حيث  مكوناتها،  بمختلف  الصحية  الأطــر 
في أفــق 2025 بلوغ 94 ألــف مهني صحة مقارنة 
مع 64 ألفا حاليا. كما تم إطلاق ورش تأهيل ما 
يــقــارب ألــفــا و400 مــركــز صحي أولـــي، فضلا عن 
عزم الحكومة على إحداث مستشفى جامعي بكل 

جهة.
والمستلزمات  الأدويــة  إلى  الولوج  ولتحسين 
وتكوين  لتأمين  إجـــراءات  عــدة  اتخاذ  تم  الطبية، 
ــنـــي مــــن الأدويــــــة  المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــوطـ
والمنتجات الصحية، وكذا اعتماد سياسة وطنية 
الـــولـــوج  أجــــل  مـــن   2026-2022 لــــلأدويــــة  ــديـــدة  جـ
الــعــادل إلـــى الأدويــــة الأســاســيــة بــجــودة وأســعــار 

مناسبة.

إشادة دولية بالإصلاحات

حرصت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها 
-2011 الفترة  برسم  المــغــرب  فــي  التزاماتها  حــول 
2021، على إبراز المشروع الواسع النطاق المتعلق 
جلالة  أطلقه  الذي  الاجتماعية،  الحماية  بتعميم 
المــلــك محمد الــســادس، حيث أعــلــن البنك الــدولــي 
أن المــمــلــكــة قـــامـــت بــتــحــديــث نــظــامــهــا لــلــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــلال تــبــنــي مـــقـــاربـــات جــديــدة 
التي  السياسات،  مــن  متكاملة  مجموعة  ووضــع 

تركز على هذا المشروع المجتمعي.
واعتبرت هذه المؤسسة المالية الدولية، التي 
أكــــدت أن الــســجــل الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد سيصبح 
للدعم  برنامج  أي  إلى  للولوج  الوحيدة  الوسيلة 
ــذه الــعــنــاصــر المـــكـــونـــة لــنــظــام  الاجـــتـــمـــاعـــي، أن هــ
حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة حـــديـــث قـــد مــكــنــت مـــن بسط 
مجموعة «طموحة جدا» من الإصلاحات التي تم 
والهادفة  كــوفــيــد19-،  وبــاء  مرحلة  خــلال  تبنيها 
 11 إلى  الاجتماعية  الحماية  تغطية  توسيع  إلى 
مليون مغربي إضافي، كما ورد في خطاب جلالة 
الملك في أكتوبر 2020، ونص عليه القانون الإطار 

المتعلق بالحماية الاجتماعية.
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انتقلت الحكومة إلى السرعة القصوى من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية، وذلك من خلال تنزيل جملة 
من الأوراش والإصلاحات التي همت مختلف القطاعات، حيث بادرت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، إلى العمل على ترسيخ أسس 

الدولة الاجتماعية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع 
لحمايتهم، متخذة في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، وكذا العاملين 
بالقطاعين العام والخاص، وغير الأجراء والمتقاعدين، خاصة من خلال تعميم التغطية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء 

بالعرض الصحي، وتحسين الولوج إلى السكن.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خدمة الورش الملكي
يــــلــــعــــب الــــــصــــــنــــــدوق الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــضـــمـــان 
الــورش  إنــجــاح  أجــل  مــن  مهما  دورا  الاجتماعي 
التغطية  بتعميم  المتعلق  الاســتــراتــيــجــي  المــلــكــي 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة عــلــى جــمــيــع المــواطــنــين. 
فيما  إيجابي،  بشكل  أسهم  قد  الصندوق  وكان 
يخص مواكبة التدابير والإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد 19، 
والاجتماعية  الاقتصادية  تداعياتها  من  والحد 

على بلادنا.
الأخيرة،  السنوات  خلال  الصندوق،  وشهد 
الــعــديــد مـــن الـــتـــطـــورات الـــشـــيء الــــذي مــكــنــه من 
الاجــتــمــاعــيــة  الـــحـــمـــايـــة  تــعــمــيــم  ورش  مـــواكـــبـــة 
مستوى  وعــلــى  جــهــة،  مــن  الــجــديــدة  الفئات  على 
الخدمات المقدمة للفئات المؤمنة من جهة أخرى. 
التغطية  نظام  توسيع  في  المنجزات  هذه  وتتمثل 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة عــلــى الــعــمــال المستقلين 
والمـــهـــن الـــحـــرة لــتــشــمــل أزيــــد مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 
ليستفيدوا  إدمــاجــهــم  ســيــتــم  والـــذيـــن  شــخــص، 
ــتــأمــين الإجـــبـــاري  بــشــكــل تــدريــجــي مـــن نــظــام ال

الأساسي عن المرض.
للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  إدارة  وحققت 
ــهـــود مـــؤشـــرات  ــذه الـــجـ ــ ــمـــاعـــي بــفــضــل هـ ــتـ الاجـ
إيــجــابــيــة، تــرتــبــط بــنــجــاعــة تــدبــيــر الــنــظــام الــعــام 
ونــظــام التأمين الإجــبــاري الأســاســي عــن المــرض 

العاملة. الطبقة  لفائدة 
أجل  من  مهمة  مجهودات  الصندوق  ويبذل 
مــواكــبــة الــطــفــرة الــتــي عــرفــهــا إجــمــالــي مؤمنيه 
والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 ملايين 
فـــرد إلـــى أزيـــد مــن 23.2 مــلــيــون مــن المــواطــنــات 
العاملين  مــن   3.68 بــإضــافــة  وذلـــك  والمــواطــنــين، 
من  مــلايــين  و9.4  حقوقهم  وذوي  الأجـــراء  غير 
المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن 
على  القادرين  غير  بالأشخاص  الخاص  المرض 

تحمل واجبات الاشتراك.
وانــتــقــل عــــدد الأجــــــراء الــنــشــيــطــين المــصــرح 
بــهــم لـــدى الــصــنــدوق إلـــى 3.6 مـــلايـــين، وارتــفــع 
ليصل  المــصــروفــة  للتعويضات  الإجــمــالــي  المبلغ 
مضاعفة  إلى  بالإضافة  درهم،  مليار   25،3 إلى 
في  وضعيتهم  تسوية  تمت  الذين  الأجــراء  عــدد 
حوالي  ليبلغ  والتفتيش  المــراقــبــة  عمليات  إطـــار 
نظام  وبــخــصــوص  ســنــة 2022.  أجــيــر  ألـــف   50
التأمين الإجــبــاري الأســاســي عــن المــرض، ارتفع 
 9.8 يفوق  ما  إلــى  التأمين  من  المستفيدين  عــدد 
 9.2 المستحقة  الاشــتــراكــات  بلغت  كما  مــلايــين. 
مــلايــيــر درهــــم، بينما تــمــت مــعــالــجــة واســتــرداد 
مــصــاريــف الــعــلاج فــي أجـــل مــتــوســط لا يتعدى 
بالنسبة  يوما  و14  لهم  للمؤمن  بالنسبة  أيام   8

الخدمات. لمقدمي 

ستمكن استفادة 
المواطنين من التأمين 

الإجباري عن المرض، 
وفق خبراء الصحة، من 
تقليص نفقة العلاج، 
والرفع من قدرتهم 

الشرائية، حيث 
تساهم الأسر المغربية 

قبل تعميم التغطية 
الصحية في تغطية 

النفقات الصحية 
بنسبة 65 في المائة





حقــوق المــرأة.. ثورة ملكية متجــددة
جلالة الملك دعا إلى مراجعة المدونة والنهوض بوضعيتها

  < سعاد شاغل

وضــــع جــلالــة المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، في 
خـــطـــابـــه إلـــــى الأمــــــة بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــعـــرش، 
لمدونة  المرتقبة  للتعديلات  الأســاســيــة  المعالم 
حيث  التطبيق،  مــن  عقدين  زهــاء  بعد  الأســـرة 
مقتضياتها،  بعض  مراجعة  إلــى  جلالته  دعــا 
لتتجاوز أعطابها، خاصة وأن التجربة أبانت 
أنـــهـــا أصــبــحــت مـــتـــجـــاوزة بــســبــب الــتــحــولات 
تحقيق  دون  تـــحـــول  المـــتـــوالـــيـــة،  الاجــتــمــاعــيــة 
في  دســـتـــور 2011  يــكــرســهــا  الـــتـــي  المـــــســـــاواة، 
المناصفة  مبدأ  على  ينص  والــذي  الفصل 19، 

كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

خطاب يفتح الآفاق

في  اخــتــلالات  بوجود  الملكي  الخطاب  أقــر 
التطبيق وثغرات في مقتضيات المدونة تحول 
دون تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــنـــشـــودة، حــيــث قـــال: 
جميع  بمشاركة  إلا  يتم  لــن  المــغــرب،  بــنــاء  «إن 
التنمية  عملية  فــي  ونـــســـاء،  رجــــالا  المــغــاربــة، 
لــذا، نشدد مــرة أخــرى، على ضــرورة المشاركة 
وقد  المجالات،  كل  المغربية، في  الكاملة للمرأة 
النهوض  على  العرش،  اعتلائنا  منذ  حرصنا 
بوضعية المــرأة، وفسح آفــاق الارتــقــاء أمامها، 
واعتبر  تستحقها».  الــتــي  المــكــانــة  وإعــطــائــهــا 
جلالته أن مــن أهــم الإصــلاحــات الــتــي قــام بها 
المغرب إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 
2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل 
فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات. ودعــــا إلــــى تحيين 
الـــتـــشـــريـــعـــات والـــنـــهـــوض بــوضــعــيــة الــنــســاء 
امتيازات  المـــرأة  بمنح  يتعلق  لا  هنا،  «فــالأمــر 
القانونية  حقوقها  بإعطائها  وإنما  مجانية، 
والـــشـــرعـــيـــة. وفــــي مـــغـــرب الــــيــــوم، لا يــمــكــن أن 
تــحــرم المـــــرأة مـــن حــقــوقــهــا. وهـــنـــا، نــدعــو إلــى 
تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق 
والتشريعات  الآليات  وتحيين  والمــرأة،  الأســرة 
دعــوة  هــي  بوضعيتها».  للنهوض  الوطنية، 
الدعوة  وهي  الأســرة،  صريحة لتعديل مدونة 
التي أحيت آمال الحركة النسائية والحقوقية 
والــســيــاســيــة بــشــأن المــراجــعــة الــشــامــلــة، وذلــك 
بـــــإدخـــــال تــــعــــديــــلات، تــــحــــذف كــــل الـــنـــصـــوص 
الــتــمــيــيــزيــة ضـــد المــــــرأة خـــاصـــة فـــي مــوضــوع 
الــــولايــــة عــلــى الأبــــنــــاء والمــقــتــضــيــات المــتــعــلــقــة 
بــتــزويــج الــطــفــلات ومـــراجـــعـــة نــظــام المـــواريـــث 
الذي ساهم تطبيقه في تعميق ظاهرة تأنيث 
الفقر. وفي هذا الإطار أكد خطاب العرش على 
مقاصد  إطـــار  تــعــدديــة «فـــي  منهجية  اعــتــمــاد 
المجتمع  وخصوصيات  الإســلامــيــة،  الشريعة 
المـــغـــربـــي، مــــع اعـــتـــمـــاد الاعـــــتـــــدال والاجـــتـــهـــاد 
جميع  وإشــــراك  والــحــوار،  والــتــشــاور  المنفتح، 

المؤسسات والفعاليات المعنية».

دعوة متجددة

أعلن  قد  الــســادس  محمد  الملك  جلالة  كــان 
فـــي رســـالـــتـــه المـــوجـــهـــة إلــــى الــــــــوزراء المــكــلــفــين 
في  الخامس  الإسلامي  المؤتمر  في  بالطفولة، 
إعــادة  عــن  بــالــربــاط،  المنعقد  فــبــرايــر 2018   21
النظر في مدونة الأسرة، ومعالجة اختلالاتها 
جلالته  مؤكدا  والتقويم»،  «التقييم  خــلال  من 
من  الأســــرة،  تماسك  تعزيز  على  عملنا  «أنــنــا 
تراعي  لــلأســرة،  متقدمة  مدونة  اعتماد  خــلال 
المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في 
كــل الــظــروف، والأحــــوال، داعــين إلــى مواكبتها 
التي  النقائص  لمعالجة  والــتــقــويــم،  بالتقييم 
أبـــانـــت عــنــهــا الـــتـــجـــربـــة»، مـــشـــددا فـــي خــطــاب 
تــقــديــم المــدونــة أمـــام الــبــرلمــان «فــإنــنــي لــن أحــل 
ما حــرم الله، ولــن أحــرم ما أحــل الله، لا سيما 
فـــي المــســائــل الــتــي تــؤطــرهــا نــصــوص قــرآنــيــة 
المرأة  بمكانة  رهين  المغرب  تقدم  وأن  قطعية»، 
وبــمــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 

التنمية. 
وانــســجــامــا مـــع ذلــــك، رفــعــت أكــثــر مـــن 40 

بمراجعة  فــيــه  تــطــالــب  للملك  مطلبا  جمعية 
شاملة لمدونة الأسرة، بما فيها كتاب المواريث 
لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال، 
داعية إلى أن «ترتكز هذه المراجعة على مبدأي 
المـــســـاواة وعــــدم الــتــمــيــيــز، ســــواء عــلــى أســـاس 
العائلية  الــوضــعــيــة  أو  المــعــتــقــد،  أو  الــجــنــس، 
واتفاقية  الــدســتــور  لمقتضيات  طبقا  لــلأبــنــاء، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى جــمــيــع أشــــكــــال الــتــمــيــيــز ضــد 
المرأة». واعتبرت الحركة النسائية والحقوقية 
التمييزية  فصولها  وإلــغــاء  المــدونــة  مــراجــعــة 
والحاطة من كرامة المرأة حاجة ملحة لمعالجة 
منذ  المدونة  حملتها  التي  والعيوب  النواقص 
صـــدورهـــا، ومــواكــبــة الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة 
المغربي،  المجتمع  يشهدها  التي  والاقتصادية 
وما  دستور 2011  في  جــاء  ما  مع  وملاءمتها 
صادق عليه المغرب من مواثيق دولية، ومنها 
اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، 
خاصة، وأن الخطاب الملكي قد دعا إلى ملاءمة 
مـــدونـــة الأســـــرة مـــع الــدســتــور وأشـــــار وبشكل 
واضح إلى ضرورة التعديل المتقدم، وتطبيق 

القانون وتنزيله التنزيل السليم.

وهـــــكـــــذا، دعـــــا جـــلالـــتـــه فــي 
خــــطــــاب الــــعــــرش إلــــــى «الــــتــــزام 
الصحيح  بــالــتــطــبــيــق  الــجــمــيــع 
والــــــــــكــــــــــامــــــــــل لمــــقــــتــــضــــيــــاتــــهــــا 
تجاوز  يتعين  كما  الــقــانــونــيــة. 
الاخـــتـــلالات والــســلــبــيــات، التي 
أبانت عنها التجربة، ومراجعة 
بها  الانحراف  تم  التي  البنود، 
عن أهدافها، إذا اقتضى الحال 

ذلك». 

التعديلات المرتقبة

بــــــعــــــد الـــــــخـــــــطـــــــاب المــــلــــكــــي 
مــــبــــاشــــرة، انــــخــــرطــــت الـــحـــركـــة 
الـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة والــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــة 
والسياسية في نقاش مجتمعي 
بــــــشــــــأن المـــــــراجـــــــعـــــــة الــــشــــامــــلــــة 
لــلــمــدونــة، الــتــي لــم تــعــد تساير 
دستور  بعد  السياسي  السياق 
مـــقـــتـــرحـــات  وبــــتــــقــــديــــم   ،2011

واقــعــيــة، تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــتــطــورات التي 
يـــعـــرفـــهـــا المــــغــــرب عـــلـــى المــــســــتــــوى الــتــشــريــعــي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي، وللتحولات 
الاجــتــمــاعــيــة. وأكـــــدت بـــأن الـــوقـــت حـــان لإعـــادة 
الــنــظــر فـــي صــيــاغــة المــــدونــــة صــيــاغــة قــانــونــيــة 
واضحة، تحترم كرامة المرأة، وتناهض التمييز 
والـــحـــيـــف، وتـــحـــذف المــصــطــلــحــات والـــعـــبـــارات 
الـــتـــي تـــكـــرس الــــصــــور الــنــمــطــيــة لمـــهـــام وأدوار 
الــنــســاء والـــرجـــال. واعــتــبــرت الــحــركــة النسائية 
«الفراش،  مثل  عبارات  والسياسية  والحقوقية 
تعاكس  مــتــجــاوزة،  لــغــة  المــتــعــة»  مــقــابــل  النفقة 
مـــا جـــاء فـــي الــدســتــور خــاصــة فـــي الــفــصــل 19، 
قضايا  سبع  تشمل  أن  يجب  التعديلات  وبـــأن 
هــي تــزويــج الـــقـــاصـــرات، الــــــولادات خــــارج إطــار 
الزواج، والطلاق، والنفقة، والولاية على الأبناء، 

ومسطرة الصلح.
 ويشكل تعديل المدونة لتتلاءم مع المواثيق 
لدى  ثابتا  معطى  المغربي  والــدســتــور  الــدولــيــة 
الحركة النسائية منذ أكثر من عقدين من الزمن، 
تزويج  مثل  للجدل  المثيرة  القضايا  في  خاصة 
إلا  الجنسين،  بين  والمــســاواة  والإرث  القاصرات 
أن خطاب العرش وسع دائرة النقاش المجتمعي 
بــمــخــتــلــف  الــــحــــكــــومــــة  إن  إذ  والمـــــؤســـــســـــاتـــــي، 
نقاشات  فتحت  وجمعيات  وأحـــزاب  قطاعاتها 
حـــــول مــــدونــــة الأســـــــــرة، بـــهـــدف بــــلــــورة مـــدونـــة 
جديدة تجيب على الأسئلة المطروحة وتتجاوز 

اختلالات التطبيق. 
ومن أبــرز المــواد، التي أثــارت نقاشا وجدلا 
تقسيم  بشأن   49 المـــادة  حـــادا،  وفقهيا  قانونيا 
الممتلكات، التي لا تنصف المرأة رغم التنصيص 
على الذمة المالية للزوجين، وعلى الاتفاق على 
مستقل،  عقد  بواسطة  المكتسبة  الأمــوال  تدبير 
بهذا  المعنيين  إخبار  مهمة  للعدول  أوكلت  كما 
المقتضى أثناء إبرام عقد الــزواج، غير أن مسار 
تــفــعــيــل هــــذه المـــــادة ظـــل مــــحــــدودا، خـــاصـــة وأن 
النسائية  الجمعيات  تعتبرها  التي  المــادة  هذه 
والــــحــــقــــوقــــيــــة مـــــن أهـــــــم المـــكـــتـــســـبـــات تــتــضــمــن 
وجــود  تشترط  لكونها  الــثــغــرات  مــن  مجموعة 

وثيقة اقتسام الممتلكات. 
والحقوقية  النسائية  الــحــركــة  طــالــبــت  لـــذا 
اقتسام  عــقــد  عــلــى  المــدونــة  تنصيص  بــضــرورة 
المــمــتــلــكــات إجــبــاريــا لــتــفــادي المــشــاكــل المترتبة 
فــي حــالــة الــطــلاق وإقــــرار نــظــام قــانــونــي شامل 
ومــتــكــامــل لــلإحــاطــة بــكــل الــتــفــاصــيــل والــحــالات 
المــتــعــلــقــة بــتــدبــيــر المــمــتــلــكــات المــكــتــســبــة أثــنــاء 

الزواج.
ومـــــن أهـــــم الــــعــــيــــوب، الــــتــــي دعـــــت الـــحـــركـــة 
النصوص  في  التنافر  تجاوزها،  إلى  النسائية 
والازدواجـــــيـــــة عــلــى مــســتــوى الــلــغــة، مـــن خــلال 
اســتــمــرار اســتــعــمــال بــعــض المــصــطــلــحــات الــتــي 
عن  تعبر  والتي  المــرأة،  وإنسانية  بكرامة  تمس 
الــتــأويــلات الــذكــوريــة، ووضـــع قــانــون متناسق 

يضمن المساواة بين الجنسين.
وقـــــــد أظـــــهـــــر تـــطـــبـــيـــق المــــــدونــــــة فــي 
هــــذا الـــســـيـــاق مــجــمــوعــة مـــن الــنــواقــص 
والاخـــــتـــــلالات، ومــجــمــوعــة مـــن مــظــاهــر 
في  خــاصــة  الــقــانــونــي  والـــفـــراغ  التمييز 
إن  إذ  الـــقـــاصـــرات»،  مــثــل «زواج  قــضــايــا 
الاســتــثــنــاء  تــمــنــح  الـــتـــي  و21  المــــــادة 20 
تحديد  وعــدم  القاصرات،  زواج  أجل  من 
السن القانوني للزواج في 18 سنة، فتح 
حيث  القاصرات،  لتزويج  مشرعا  الباب 
تــتــم الاســتــجــابــة لــكــل الــطــلــبــات وبــــدون 

استثناء. 
وحــــســــب الـــــدراســـــة الــتــشــخــيــصــيــة، 
حول زواج القاصر التي أعدتها النيابة 
أنــه،  التقرير  سجل   ،2021 سنة  الــعــامــة 
ومنذ سنة 2004، هناك منحى تصاعدي 
من سنة لأخــرى، بلغ ذروتــه سنة 2011 
و31 رســـم زواج  ألــفــا  بــمــا مــجــمــوعــه 39 
يتعلق بقاصر، بما نسبته 99 في المائة 
من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم 
زواج  أن  الدراسة  وأكــدت  نفسها.  السنة 
القاصر سجل بعد سنة 2011 انخفاضا 

بما  سنة 2019  نسبة  أقــل  إلــى  ليصل  ملحوظا 
مجموعه 20 ألفا و738. 

الإحصائية  المعطيات  أن  الــدراســة  وأفـــادت 
تــكــشــف بــــأن الـــظـــاهـــرة مــؤنــثــة بـــامـــتـــيـــاز، إذ لا 
تتجاوز نسبة الأطــفــال الــذكــور 1 فــي المــائــة من 
عــــدد الـــرســـوم المـــبـــرمـــة، فـــي حـــين شــكــلــت نسبة 
 99,33 نسبة   2019-2007 الــفــتــرة  خـــلال  الإنــــاث 
في المائة. كما تشير الإحصائيات إلى أن تسعة 
مـــن كـــل عــشــرة طــلــبــات تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات تتم 
الاستجابة لها، وأنه في حالة رفض الطلب يتم 
اللجوء إلى زواج الفاتحة، في ظل غياب أي نص 

قانوني يجرم تزويج القاصرات.
وإذا كــان صــدور مدونة الأســرة سنة 2004 
قـــد اعــتــبــر بــمــثــابــة إنـــجـــاز تــشــريــعــي وســيــاســي 
واستجابة  مسبوق،  غير  وحقوقي  ومجتمعي 
لمطالب شعبية في تحديث المجتمع والنهوض 
بــأوضــاع الأســرة وحماية حقوق المــرأة والطفل 
وتحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في تحمل 
المسؤولية، إلا أن مجموعة من الإشكالات بدأت 
تــطــفــو عــلــى الــســطــح، تــعــرقــل تطبيقها الــجــيــد، 
كما أن بعض بنودها لم يطرأ عليها تغيير في 
تناقض تام مع روح المدونة ومع السياق العام 
الذي جاءت فيه. وهو ما دفع الحركة النسائية 
والمطالبة  التكتل  إلــى  والسياسية  والحقوقية 
بــالمــراجــعــة الــشــامــة لــلــمــدونــة، ســــواء مـــن حيث 
لغتها أو فلسفتها، التي تكرس الصور النمطية 
مقاربة  وتتبنى  والنساء،  الرجال  وأدوار  لمهام 
حقوقية تستند على نسق مفاهيمي عصري.

وسائل  أيضا،  المطروحة،  الإشــكــالات  ومــن 
إثـــبـــات الــنــســب لمـــا لـــه مـــن تــداعــيــات اجتماعية 
عـــلـــى الأســـــــرة وضــــيــــاع حـــقـــوق المـــــــرأة والــطــفــل 
خاصة في حالة الطلاق أو الوفاة، لذا اعتبرتها 
مدونة  في  ثغرة  والنسائية  الحقوقية  الحركة 
للتحايل  الــحــالات  من  كثير  في  توظف  الأســرة 
عــلــى الـــقـــانـــون وخـــــرق المــقــتــضــيــات الــحــمــائــيــة 
تعديلا  يستدعي  مــا  المــدونــة،  تضمنتها  الــتــي 
النسب  ولإثــبــات  الــصــدد،  هــذا  وفــي  تشريعيا. 
اعتماد  على  التنصيص  إلــى  الناشطات  دعــت 
الــخــبــرة الــجــيــنــيــة كـــــأداة لإثـــبـــات الــنــســب يلجأ 
على  والتنصيص  المــنــازعــات،  فــي  خــاصــة  لــهــا 
كل  عليه  ويترتب  ثبوته  فــور  يلحق  النسب  أن 
المدونة  في  وأنــه  خاصة  الشرعية،  البنوة  أثــار 
البنوة  على  يترتب  لا  المــادة 148  وفــي  الحالية 
غــيــر الــشــرعــيــة بالنسبة لـــلأب أي أثـــر مــن آثــار 
الــــبــــنــــوة الـــشـــرعـــيـــة، وهــــــو مــــا يـــعـــتـــبـــر، حــســب 
الــنــاشــطــات والــفــاعــلات الــحــقــوقــيــات، ظلما في 
ولا  الزوجة  مؤسسة  خــارج  المولود  الطفل  حق 
ما  وخالفت  للطفل،  الفضلى  المصلحة  يــراعــي 
نــصــت عليه المــــادة الأولــــى مــن الإعــــلان العالمي 
لــحــقــوق الإنـــســـان لــتــي تــنــص عــلــى أنــــه «يــولــد 
جميع الــنــاس أحــــرارا ومــتــســاويــن فــي الــكــرامــة 

والحقوق».  
الصراع حول قضية المساواة في الإرث بين 
يتجدد  المغرب  في  و«الحداثيين»  «المحافظين» 
فــي كــل مــنــاســبــة، وتــعــتــبــر المــطــالــبــة بــالمــراجــعــة 
النقاش،  لهذا  مسرحا  الأســـرة  لمــدونــة  الشاملة 
«إلغاء  بـ مطالبة  الأصـــوات  ترتفع  حين  خاصة 
قانون  مــن  التعصيب»  طــريــق  عــن  الإرث  نــظــام 
المواريث المغربي، على غرار ما قامت به العديد 

من الدول الإسلامية. 
الـــحـــداثـــيـــون يـــطـــالـــبـــون بـــتـــعـــديـــل المـــدونـــة 
لــتــتــطــابــق مــع الــفــصــل 19 مــن الــدســتــور، الــذي 
يــنــص عــلــى المــــســــاواة بـــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء، 
أشكال  كل  ومكافحة  المناصفة  لهيئة  ويؤسس 
الــتــمــيــيــز، فــــي حــــين يـــــرى الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ أن 
المــســاواة بــين الــرجــل والمـــرأة فــي الإرث يصطدم 

مع نصوص قطعية واردة في القرآن الكريم.
وتــعــد قــاعــدة للذكر مثل حــظ الأنــثــيــين من 
النقاط الخلافية بين التيارين، إذ إن المحافظين 
يــــصــــرون عـــلـــى ضـــــــرورة ارتـــبـــاطـــه بــالــشــريــعــة 
قطعية  بنصوص  يصطدم  لكونه  الإســلامــيــة، 
واردة فــي الــقــرآن، والــحــداثــيــون يــشــددون على 
التي  الــدولــيــة  للاتفاقيات  استجابته  ضـــرورة 

وقعها عليها المغرب.
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بعد سنوات من إقرار مدونة جديدة دق جلالة الملك ناقوس الإصلاح من جديد لتحيين مدونة الأسرة، وتمكين المرأة من حقوقها كاملة، 
معتبرا أن بناء المغرب لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء. هذه الدعوة الملكية أحيت آمال الحركة النسائية والحقوقية 

والسياسية بشأن المراجعة الشاملة، وذلك بإدخال تعديلات، تحذف كل النصوص التمييزية ضد المرأة.

دعا جلالته إلى تحيين التشريعات 
والنهوض بوضعية النساء 
»فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح 

المرأة امتيازات مجانية، وإنما 
بإعطائها حقوقها القانونية 
والشرعية. وفي مغرب اليوم، 
لا يمكن أن تحرم المرأة من 

حقوقها. وهنا، ندعو إلى تفعيل 
المؤسسات الدستورية، المعنية 
بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين 
الآليات والتشريعات الوطنية، 

للنهوض بوضعيتها«





صنع بالمغرب.. {ماركة} وطنية
أكد أن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات
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في رسالته الموجهة في مارس الماضي بمناسبة أول نسخة لـ»اليوم الوطني للصناعة«، أكد جلالة الملك أن سيادة المغرب في الصناعة 
تظل في صلب الأولويات. كما دعا الملك إلى الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد.

الصنــــــــاعة.. قفـــــــــــــزة نوعـــــــــــية
أصبحت تمثل أزيد من 86 في المائة من الصادرات

فــي أفـــق الــعــهــد الــجــديــد، الــــذي يــتــعــين أن تــدخــلــه المملكة 
لــكــســب رهــــان تــحــقــيــق الــســيــادة الــصــنــاعــيــة، يــعــيــش الــقــطــاع 
كما  الــتــصــديــر،  مستوى  على  جيد  أداء  وقــع  على  الصناعي 
يــبــدو ذلــك مــن خــلال الأرقـــام الــتــي سبق أن كشف عنها وزيــر 

الصناعة والتجارة، رياض مزور.
انتقل،  الرئيسية  الصناعية  الــقــطــاعــات  صــــادرات  حــجــم 
خلال الفترة ما بين 2018 و2022، من 236.5 إلى 369.7 مليار 

درهم،وهو ما يمثل قفزة مهمة، حسب الوزير.
كما أنه من الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى دجنبر 2022، 
إلى 111.3  من 80.2  انتقالا  السيارات  قطاع  صــادرات  شهدت 
مليار درهم، وصادرات قطاع الطيران من 17.5 إلى 21.3 مليار 

درهم، يضيف مزور.
ومن جانبها، انتقلت صادرات قطاع النسيج والجلد من 
36.9 إلى 43.960 مليار درهم، والصناعات الغذائية من 32.4 

إلى 43.9 مليار درهم، والكهرباء والإلكترونيك من 10.4 إلى 
من  للفوسفاط  الشريف  المكتب  وصــادرات  درهــم،  مليار   18.6

41.6 إلى 102.4 مليار درهم.
هــذه الإنــجــازات جــاءت ثمرة مسار طويل من العمل. في 
ــار، لــفــت وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة إلـــى أن مخطط  ــ هـــذا الإطـ
الصناعي  لــلإقــلاع  الــوطــنــي  و«المــيــثــاق   «2005-2009 «إقــــلاع 
وذلك  الحديث،  الصناعي  المغرب  أســس  وضعا   «2009-2014
قبل أن يتم إطلاق  مخطط «التسريع الصناعي 2020-2014»، 
الذي رسخ هذه الإنجازات وتسريع التصنيع من خلال إنشاء 
منظومات صناعية للتوفر على صناعة أكثر تكاملا وأدوات 
دعم تتكيف مع النسيج الصناعي، فضلا عن تحقيق تموقع 

دولي متميز.
واســتــكــمــالا لــهــذا المـــســـار الــــذي بـــوأ المــمــلــكــة الـــريـــادة على 
الإنعاش  مخطط  تنزيل  الآن  يتم  والجهوي،  القاري  الصعيد 

للمملكة،  الــصــنــاعــيــة  المــكــانــة  لــتــأكــيــد   2023-2021 الــصــنــاعــي 
وجعل  التنافسية،  الــقــدرة  وتــحــســين  جــديــدة  أســــواق  وولــــوج 
المغرب قاعدة صناعية منخفضة الكربون، وهو ما من شأنه 
تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الصناعية 2027-2023 
مذكرا  الوزير،  يضيف  للمملكة،  الصناعية  السيادة  لتحقيق 
بــالأولــويــات المــحــددة فــي رســالــة جلالة الملك محمد الــســادس، 
وتوفير  لــلــمــغــرب،  الصناعية  الــســيــادة  ضــمــان  فــي  والمتمثلة 
وتطوير  الــبــشــري،  بالرأسمال  والارتــقــاء  قــارة  شغل  مناصب 

الابتكار، والحفاظ على المياه، والتخلص من الكربون.
وكـــان وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة، ريـــاض مــــزور، قــد أفــاد 
بمجلس المستشارين بأن المنتوجات الصناعية تشكل نسبة 

86،8 في المائة من الصادرات المغربية.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي بــاتــت الصناعة تمثل 86.6 
مشروع  يوجد 1600  فيما  المغربية،  الــصــادرات  من  المائة  في 

هذه  أن  مؤكدا  درهــم،  مليار  يبلغ 125  مالي  بغلاف  صناعي 
الثلاث  في  شغل  منصب  ألــف  توفير 320  تــروم  الاستثمارات 

سنوات المقبلة.
وبالنسبة لــتــوزيــع بعض هــذه الاســتــثــمــارات، فــإن الأمــر 
الصغيرة  المــقــاولات  تهم  استثماريا  مــشــروعــا  بــــ596  يتعلق 
ــــل إحـــــــداث 26 ألـــــف مــنــصــب شــغــل،  ــدا مــــن أجـ ــ والـــصـــغـــيـــرة جـ
إحـــداث 80  أجــل  مــن  المتوسطة  المــقــاولات  تهم  مشروعا  و817 
ألــف منصب شغل مــبــاشــر، فيما يــلاحــظ وجـــود إقــبــال كبير 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي مــجــال الــصــنــاعــة مــن فــئــة الــشــبــاب وكــذا 
الاستثمارات  من  المائة  في  يمثل 88  الذي  الوطني،  الرأسمال 

في الصناعة.
هذا الزخم ساهم في إحداث 100 ألف منصب شغل صاف 
في القطاع الصناعي منذ بداية الولاية الحكومية إلى حدود 

نهاية فبراير من السنة الجارية.

  <  < أحمد بلحميدي

بعد التراكم، الذي سجلته منذ برنامج 
ــــرورا بخطة   «إيــمــرجــونــس» بــنــســخــتــيــه، مـ
ــاعـــي، بـــــات مـــطـــلـــوبـــا مــن  ــنـ الـــتـــســـريـــع الـــصـ
الصناعة المغربية، الآن، المــرور إلى مرحلة 
جــــديــــدة قـــوامـــهـــا تـــعـــزيـــز الإنــــتــــاج المــحــلــي 
السيادة  تحقيق  أفــق  فــي  تنافسي،  بشكل 
الــصــنــاعــيــة، بـــل والــتــصــديــر إلـــى الأســــواق 

الخارجية.
فــي الــرســالــة، الــتــي وجــهــهــا بمناسبة 
الـــوطـــنـــي  ــــوم  ــيـ ــ «الـ ـــ ــ لـ نـــســـخـــة  أول  ــقــــاد  ــعــ انــ
للصناعة»، أكد جلالة الملك محمد السادس 
أنــــه بــالــنــظــر إلــــى هــشــاشــة ســـلاســـل الــقــيــم 
الــعــالمــيــة، وفـــي ظـــل الاعــتــمــاد الــكــبــيــر على 
الـــواردات، فإن سيادة المغرب في الصناعة 

تظل في صلب الأولويات.
الــصــنــاعــة مــدعــوة الــيــوم، أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، تــقــول الــرســالــة المــلــكــيــة، إلــى 
«تــعــزيــز الإنـــتـــاج المــحــلــي بــشــكــل تنافسي، 
ــاد، ودعــــم  ــمــ ــتــ ــذا الاعــ مــــن أجـــــل تــقــلــيــص هـــ
مستوى  من  والــرفــع  الصمود  على  قدرتنا 
تــنــافــســيــتــنــا، وتــرســيــخ مــكــانــة المـــغـــرب في 
القطاعات الواعدة، فيما ينبغي الاستعداد 
يتخذ  جديد،  صناعي  عهد  لولوج  الكامل 

من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة».
يحتاج  أن «بلدنا  الملك  جلالة  أكد  كما 
إلــــى صــنــاعــة تــســتــوعــب أنــشــطــة وخـــبـــرات 
جــديــدة، وتــوفــر المــزيــد مــن فــرص الشغل»، 
الصناعي  القطاع  على  يتعين  أنــه  مضيفا 
مناصب  توفير  على  الــقــدرة  مــن  يجعل  أن 

شغل قارة للشباب رهانه الأول.
طموح  أي  يمكن  لا  الـــذي  الــوقــت  وفـــي 
ــــال بـــشـــري يــتــمــتــع  ــمـ ــ صـــنـــاعـــي بــــــدون رأسـ
ــاءات الـــعـــالـــيـــة، أبـــــرزت  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ بــــالــــقــــدرات والـ
الرسالة ضرورة تعميم النسيج الصناعي 
الـــجـــديـــد لمـــلاءمـــة الـــرأســـمـــال الـــبـــشـــري مع 
الصناعية،  للمشاريع  الخاصة  الحاجيات 

وتقوية المهارات التدبيرية.
فـــي هــــذا الإطـــــار دعــــا المــلــك إلــــى تــأمــين 
تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات 
والـــــتـــــحـــــولات الـــــجـــــديـــــدة، ويـــنـــفـــتـــح عــلــى 
إطــار  فــي  وذلـــك  الــحــديــثــة،  التكنولوجيات 
شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص 
الملكية،  الرسالة  وفــق  أيــضــا،  يتوجب  كما 
ــيــــات المــــواكــــبــــة وتــوســيــع  أيـــضـــا إرســـــــاء آلــ
التحتية  البنية  تــعــزيــز  أجـــل  مــن  نــطــاقــهــا، 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــبــحــث والــتــطــويــر داخـــل 
المـــقـــاولات المــغــربــيــة، مـــع إحـــــداث منظومة 
ــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي والـــجـــامـــعـــات  تـــضـــم الــ
ــراكــــز الـــبـــحـــث، مـــن أجــــل دعــــم الابــتــكــار  ومــ

وجعله محركا لنمو الصناعة المغربية.
الــعــهــد الــصــنــاعــي المــنــشــود يــســتــلــزم، 
كذلك، تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي 
مـــن الـــكـــربـــون، بــاعــتــمــاد الــكــهــربــاء المــولــدة 
تنافسية،  وبــأســعــار  متجددة  مــصــادر  مــن 
والــرفــع مــن الــكــفــاءة الطاقية، يــقــول جلالة 
إسهام  ضــرورة  على  الضوء  مسلطا  الملك، 
القطاع الصناعي المغربي في المحافظة على 
المــوارد المائية، عبر ترشيد استخدام الماء، 
واعتماد  العادمة،  المياه  استعمال  وإعــادة 

التكنولوجيات والحلول الجديدة.
كــمــا أنــــه مـــن شــــأن الانــــخــــراط فـــي هــذا 
التوجه تمكين المملكة من أن تصبح نموذجا 
مرجعيا في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة 
والمــســتــدامــة والــخــالــيــة مـــن الـــكـــربـــون، مما 
الأجــانــب  المــســتــثــمــريــن  اســتــقــطــاب  سيتيح 
الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد 

الأخضر، تشير الرسالة الملكية.
ويأتي ذك في الوقت الذي يتعين على 
الــقــطــاع الــخــاص الانــخــراط فــي هــذا العهد 
الــجــديــد لــلــصــنــاعــة. فـــي هــــذا الإطــــــار، دعــا 
من  الاستفادة  إلى  القطاع  هذا  الملك  جلالة 
الــديــنــامــيــة الــتــي أطــلــقــهــا المــيــثــاق الــجــديــد 
للاستثمار، واستغلال التحفيزات المتعددة 
الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، 
ومواردها  جهة  كل  لخصوصيات  اعتبارا 
ومــؤهــلاتــهــا، بــمــا يــتــيــح لــكــل مــنــهــا إقــامــة 
قــطــب اقــتــصــادي قــــادر عــلــى تــوفــيــر فــرص 
ــثــــل  ــــلال الأمــ ــغـ ــ ــتـ ــ الــــشــــغــــل، وتـــحـــقـــيـــق الاسـ
للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية.

ــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص،  كـــمـــا يـــتـــعـــين عـ
كــــذلــــك، حـــســـب الـــرســـالـــة المـــلـــكـــيـــة، تــوجــيــه 
ــتـــج الــــذي  ــنـ جــــهــــوده نـــحـــو الاســـتـــثـــمـــار المـ
بما  مغربية،  تجارية  علامات  فيه  تنخرط 
في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة 
وتطوير  لــلابــتــكــار،  الــداعــمــة  والمستقبلية 
جــيــل جـــديـــد مـــن المــــقــــاولات، عــبــر مــجــمــوع 
الـــتـــراب الـــوطـــنـــي، لــلــمــســاهــمــة فـــي أوراش 
يخدم  بما  المملكة،  تعرفها  الــتــي  التنمية 

مصلحة الوطن والمواطنين.

الاستثمار.. ميثاق جديد

أطلق  الجديدة،   - طنجة  محور  على  والفرص  المشاريع  تقتصر  لا  حتى 
المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار بهدف إحداث دينامية جديدة بجميع جهات 

المملكة بما يخدم إحداث فرص الشغل.
كما أن من شأن هذا الميثاق توفير الدعم على مستوى التمويل، ليشمل 

مختلف جهات المملكة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
ولــتــنــزيــل هــــذا المـــيـــثـــاق الـــجـــديـــد تــشــتــغــل الــحــكــومــة حــالــيــا عــلــى وضــع 
الاستراتيجية  هــذه  الخاصة.  الاستثمارات  لتنمية  الوطنية  الاستراتيجية 

ذات بعد جهوي وقطاعي.
الجديد  الميثاق  برسم  الجهات،  ستستفيد  الــذي  الــوقــت  فــي  ذلــك  ويــأتــي 
للاستثمار، من الفرص الاستثمارية من خلال «المنحة الترابية»، التي يضعها 
نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث 

جلب الاستثمارات.
وحسب الميثاق الجديد، تم تحديد فئتين «أ» و«ب» من العمالات والأقاليم 
المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناء 

على معايير موضوعية.
كما أن مشاريع الاستثمار في أقاليم وعمالات الفئة «أ»، ستستفيد من 
ستستفيد  فيما  للدعم،  القابل  للاستثمار  الإجمالي  المبلغ  من  المائة  في   10
للاستثمار  الإجمالي  المبلغ  من  المائة  في   15 من  «ب»  الفئة  وعــمــالات  أقاليم 
عمالة  أصــل 75  مــن  تخص 60  الترابية  المنحة  هــذه  بــأن  علما  للدعم،  القابل 
وإقليما على المستوى الوطني، أي 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم 

المملكة.
الجمع  إمكانية  مــن  الــجــهــات  ستستفيد  الــتــرابــيــة»  عــن «المــنــحــة  وفــضــلا 
بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، 
والموافقة  الإعــداد  من  مــرة  لأول  تمكن  مركزية  ولا  موحدة  حكامة  من  وكذلك 
من  درهــم  مليون  إلى 250  تصل  استثمار،  مشاريع  اتفاقيات  على  والتوقيع 

المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي كانت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة 
جهات  فــي 8  مهمة  استثمارية  مشاريع  على  صــادقــت  قــد  المــاضــي،  مــاي  فــي 
مختلفة، وعلى 80 في المائة من المنح خــارج المحور طنجة – الجديدة، وهو 
المعطى الذي يؤشر على أن بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لها تأثير 

إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة.

بنك المشاريع.. إحداث ٣٠٠ ألف منصب شغل عبر استبدال الواردات

يمثل بنك المشاريع أحد الآليات المهمة، 
تحقيق  أجــل  مــن  المــغــرب  عليها  يرتكز  التي 
السيادة الصناعية، وذلك عبر المواكبة المالية 
لأصــحــاب المــشــاريــع الــراغــبــين فــي اســبــتــدال 

الواردات بمنتجات مصنعة محليا.
وإلى حدود شهر ماي الماضي، بلغ عدد 
عليها 1539  المــوافــقــة  تــمــت  الــتــي  المــشــاريــع 
مشروعا في مجال حماية الصناعة المحلية 
فــي إطــار هــذا البرنامج الــطــمــوح، وذلــك من 

أصل 1618 مشروعا تم انتقاؤها.
هــــذه المـــشـــاريـــع مـــن شــأنــهــا إحــــــداث ما 
يـــنـــاهـــز 300 ألـــــف مـــنـــصـــب شـــغـــل مـــرتـــقـــب، 

ــــف مــنــصــب شـــغـــل مــبــاشــر  ضــمــنــهــا 128 ألـ
بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم وبرأسمال 
وطــنــي يــفــوق 88 فــي المـــائـــة، عــلــمــا بـــأن بنك 
ــبـــدال الـــــــواردات  ــتـ ــاريـــع يـــهـــدف إلــــى اسـ المـــشـ
بالصناعة المحلية بنسبة تقريبية تبلغ 77 

مليار درهم.
ــــذي وضــعــت  ــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـ ويـ
لتعزيز  الإجـــــراءات  مــن  مجموعة  الــحــكــومــة 
الوطني،  الإنتاج  وحماية  ودعــم  التنافسية 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــرسـ ــ وضـــمـــنـــهـــا رفـــــع الـ
الجاهزة»  «المنتوجات  بـ يسمى  ما  استيراد 
من 25 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك من 

أجل صناعتها في المغرب.
كــمــا قــامــت الــحــكــومــة، كــذلــك، بتقليص 
الرسوم الجمركية لعدد المواد الأولية، التي 
المدرجة  المنتجات  تكلفة  خفض  في  تساهم 
فــــي الـــتـــصـــنـــيـــع، إلـــــى جـــانـــب رفـــــع الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة لـــعـــدد مـــن المــنــتــوجــات بــمــوجــب 
مراجعة  تمت  فيما  الــســابــق،  المــالــيــة  قــانــون 
وتطبيق  تــركــيــا،  مــع  الــحــر  الــتــبــادل  اتفاقية 
عـــدد مــن آلــيــات الــحــمــايــة مــن أجـــل الــحــد من 
الـــــــــــواردات الـــتـــي تــلــحــق الــــضــــرر بـــالإنـــتـــاج 
المــحــلــي، إلــــى جـــانـــب الـــرقـــابـــة الــتــقــنــيــة لكي 

تتطابق مع المعايير المغربية.

إطلاق أول سيارة 
مغربية ١٠٠ ٪

فــــــي مـــــــبـــــــادرة لـــتـــشـــجـــيـــع المــــــقــــــاولات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــرائــــــدة، تــــــرأس المـــلـــك مــحــمــد 
الــــســــادس فـــي مــــاي المـــاضـــي حــفــل تــقــديــم 
نـــمـــوذج أول مُــصــنــع مــغــربــي، والــنــمــوذج 
الأولـــــي لمــركــبــة تــعــمــل بــالــهــيــدروجــين قــام 
منظومة  تعتمد  كما  مغربي،  بتطويرها 
محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة.
ــان المــــبــــتــــكــــران مــن  ــشــــــروعــــ هـــــــــذان المــــ
شأنهما تعزيز علامة «صنع في المغرب»، 
تنافسية  كمنصة  المملكة  مكانة  وتدعيم 

لإنتاج السيارات.
مــوتــورز»،  بشركة «نيو  الأمــر  يتعلق 
ــــي شــــركــــة بــــــــرؤوس أمــــــــوال مــغــربــيــة،  وهــ
ــمـــوذج الأولــــــي لمــركــبــة الــهــيــدروجــين  ــنـ والـ

«لشركة NamX نامكس».
كما أن هاتين المبادرتين الصناعيتين 
الرامية  الملكية  التعليمات  مع  تنسجمان 
إلــــــــى تــــوجــــيــــه الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص نــحــو 
القطاعات  في  لاسيما  المنتج،  الاستثمار 
انبثاق  وتحفيز  والمستقبلية،  المــتــطــورة 

جيل جديد من المقاولات في المملكة.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي قــامــت 
ــورز» بــــإحــــداث وحــــدة  ــ ــوتـ ــ شـــركـــة «نـــيـــو مـ
ــهـــة الــــربــــاط  صـــنـــاعـــيـــة بــــعــــين عــــــــودة بـــجـ
لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية 
الطاقة  تبلغ  أن  يتوقع  فيما  وللتصدير، 
الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة 

إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.
ــثـــمـــار  ــتـ الاسـ أن يـــبـــلـــغ   كـــمـــا يـــتـــوقـــع 
مليون  المـــشـــروع 156  هـــذا  فـــي  الإجــمــالــي 
درهــــم، مــع إمــكــانــيــة إحــــداث 580 منصب 

شغل.
ــا يــتــعــلــق بــالــنــمــوذج الأولــــي   وفــــي مـ
لمركبة الهيدروجين لشركة «NamX»، فتم 
تــصــمــيــمــه بــشــراكــة مـــع المــكــتــب الإيــطــالــي 
المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل 
إبــداع  تم  فيما  «بينينفارينا»،  السيارات 
ــلـــي لــلــمــركــبــة مـــن طــرف  الــتــصــمــيــم الـــداخـ

كفاءات مغربية.
 كـــمـــا ســيــتــم تــــزويــــد نــــمــــوذج مــركــبــة 
ــيــــدروجــــين الـــنـــفـــعـــيـــة بـــالـــهـــيـــدروجـــين  ــهــ الــ
ــزان مــــركــــزي ســيــتــم تــعــزيــزه  ــ بـــواســـطـــة خــ
بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن 
وتسهيل  للبطارية  مهمة  قــدرة  تأمين  من 

شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

الصناعة التقليدية.. العائدات تتجاوز سقف مليار درهم

على غرار القطاع الصناعي العصري، تشهد الصناعة التقليدية بدورها دينامية 
غير مسبوقة، مما انعكس إيجابيا على صادرات هذا القطاع.

آخر الإحصائيات كشفت أن قطاع الصناعة التقليدية تمكن لأول مرة في تاريخه 
من تجاوز عائداته لسقف مليار درهم في سنة 2022. 

السياحة  وزارة  معطيات  تفيد  حيث  الحالية،  السنة  خلال  سيتواصل  الزخم  هذا 
خلال  القطاع  صـــادرات  أن  والتضامني  الاجتماعي  والاقــتــصــاد  التقليدية  والصناعة 
الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 بلغت 323 مليون درهم، بزيادة 29 بالمائة مقارنة 

مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ــوزارة الــوصــيــة استراتيجية تــرتــكــز على  ــ ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي وضــعــت الـ

محورين أساسيين، يهم الأول هيكلة وتنظيم القطاع، حيث تم تفعيل القانون الخاص 
بين  مــوزعــة  القطاع  فــي  مهنة   172 ينظم  والـــذي  التقليدية،  الصناعة  أنشطة  بتنظيم 
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــاتــيــة، ويــمــكــن مــن حــمــايــة الــحــرف والمــســتــهــلــك، كــمــا يمكن الصناع 

التقليديين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
كما يتمثل المحور الثاني في الرفع من القيمة المضافة من خلال العمل على تطوير 
المملكة  تتوفر  حيث  والإنــتــاج،  للتسويق  التحتية  والبنيات  المهني  التكوين  منظومة 
الصانع  دار  عبر  الاشتغال  إلــى  إضافة  الإنــجــاز،  طــور  في  تحتية  بنية  على 64  حاليا 
على مشاريع للرفع من الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وخلق مراكز 

الجودة وحاضنات المقاولات.





  < عبد الواحد الدرعي

في  المــغــربــيــة  الــيــهــوديــة  خصوصية  تتجلى 
«التثاقف»  مظاهر  تعدد  أبرزها  مجال،  من  أكثر 
بــــــين مـــــكـــــونـــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــغـــــربـــــي فــــــي الـــلـــغـــة 
والموسيقى والطبخ والأزياء والعادات والتقاليد. 
ويتميز اليهود المغاربة عموما بولائهم للمغرب، 
رغم تعدد أماكن استقرارهم عبر العالم، في إطار 

«الولاء المزدوج». ما يمكن تسميته بـ
المــوروث  حفظ  في  المغرب  ملوك  استمر  وقــد 
الثقافي المــغــربــي الــيــهــودي المـــادي وغــيــر المـــادي. 
ويمكن الاطــلاع على جــزء كبير من هــذا المــوروث 
في المتحف اليهودي بالدار البيضاء، الذي أنشئ 
العالم  من نوعه في  الوحيد  ويعتبر  سنة 1997، 
الـــعـــربـــي، كــمــا أنــــه يــتــمــيــز بــخــصــوصــيــة فـــريـــدة، 
فمحافظة هذا المتحف مسلمة خلافا لكل المتاحف 
تسييرها  يقتصر  والــتــي  الــعــالــم،  فــي  الــيــهــوديــة 

حصرا على اليهود!
ولا ينحصر الحضور اليهودي المغربي فقط 
أيضا  هناك  بل  والدينية،  الثقافية  الجوانب  في 
حــضــور قـــوي عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي لليهود 
المغاربة في مناصب القرار، سواء في إسرائيل أو 

في المغرب.

وضع قانوني متسامح

عــلــى امــــتــــداد قـــــرون مـــن الــتــعــايــش، اكــتــســب 
الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة وضــعــيــة «أهـــــل الــــذمــــة»، وهــي 
وضــعــيــة أطــــرت ســلــوك المــســلــمــين إزاءهــــــم، فــكــان 
موقفهم قوامه عدم الاعتداء والتعامل بالمعروف، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليهود دينية 

أو قانونية أو وقفية أو قضائية.
واقــتــضــت وضــعــيــة أهـــل الــذمــة مــنــح اليهود 
استرقاقهم  وعــدم  وأموالهم  حياتهم  على  الأمــان 
وحــمــايــتــهــم والـــدفـــاع عــنــهــم مـــن الاعــــتــــداء، وذلـــك 
مــقــابــل الــجــزيــة الــتــي تــعــد بــمــثــابــة مـــعـــادل مــالــي 
من  القتال  على  الــقــادر  مــن  إلا  تؤخذ  ولا  للزكاة، 

غير المسلمين.
ولهذا أقر بعض الباحثين اليهود بإيجابية 
وضـــع أهـــل الـــذمـــة، حــيــث يــقــول المــــؤرخ الــيــهــودي 
المــــغــــربــــي (حــــايــــيــــم زعـــــفـــــرانـــــي) إن المـــجـــمـــوعـــات 
باستقلال  الإطــــار  هـــذا  داخــــل  تمتعت  الــيــهــوديــة 
نظامها  لها  ووضعت  وثقافي  إداري  كامل  ذاتــي 
الخاص، وكانت لها محاكمها وماليتها، وكانت 
تــضــمــن لــتــابــعــيــهــا حــقــهــم فـــي الــتــديــن والــرعــايــة 
الشخصية،  الأحــــوال  قــانــون  وتطبيق  والتعليم 
بــــل وحـــقـــوقـــهـــم المـــشـــروعـــة فــيــمــا بــيــنــهــم، وكــــان 
ما  بــكــل  أفـــرادهـــا  تــلــزم  تنظيمية  سلطة  للطائفة 
العامة،  والمصالح  الضرائبية  بالجوانب  يتعلق 
(استقلال  متسامحا  قانونيا  وضعا  اعتبره  كما 
عرفه  بالذي  قــورن  ما  إذا  كامل)  وإداري  قانوني 

يهود البلدان المسيحية الأشكناز.
وقـــــد اتـــســـمـــت الـــهـــويـــة الـــيـــهـــوديـــة المــغــربــيــة 
بالدين  الحرفي  الالتزام  في  وتشددها  بتدينها، 
ويمكن  والتلمود،  الــتــوراة  ومعتقدات  الــيــهــودي 
هـــنـــا الإحــــالــــة عـــلـــى دراســــــــات حـــايـــيـــم زعـــفـــرانـــي 
(جـــــــاوزت الــســبــعــين دراســــــة عـــن مــخــتــلــف أبــعــاد 
الهوية اليهودية المغربية)، أو دراسات بن عامي 

وقديسي  أولياء  ظاهرة  على  ركــزت  التي  إسشار 
وليا   652 وجــود  أحصت  حيث  المغاربة،  اليهود 
ضمنهم 126 مشتركا بين المسلمين واليهود، و15 
يهوديا  وليا  و90  اليهود،  يقدسهم  مسلما  وليا 
عند المسلمين، ويتنازعون في 36 وليا كل ينسبه 

إليه.
وقـــد أصـــدر صــامــويــل «يــوســف بنعيم» عــام 
1980 دراســــة مفصلة عــن مــراســيــم مــا يــزيــد عن 
مغربي)  يهودي  ديني  (احتفال  هيلولة  خمسين 
التي  بالمغرب  اليهود  الأولــيــاء  بمواسم  مرتبطة 
تبرز حالة السعي اليهودي بالمغرب للتماهي مع 

القديسين وتجديد هذا السعي سنويا.

رافد ثقافي مغربي 

مــنــذ عـــام 2010 أطــلــق المــلــك محمد الــســادس 
ومواقع  والمقابر  المعابد  مئات  لترميم  برنامجا 
الــــتــــراث الـــيـــهـــودي. وأعــــــاد الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء 

الأصـــلـــيـــة لـــلأحـــيـــاء الـــيـــهـــوديـــة، 
بـــــعـــــدمـــــا غـــــيـــــرتـــــهـــــا الــــحــــمــــايــــة 
اســتــبــدالــهــا  تــــم  أو  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
عن  فضلا  الاســتــقــلال،  نيل  بعد 
تـــنـــظـــيـــم عـــــشـــــرات المـــهـــرجـــانـــات 
الروحية التي تستضيف أسماء 

فنية يهودية. 
كـــــمـــــا نـــــقـــــحـــــت الــــســــلــــطــــات 
الـــــتـــــربـــــويـــــة جــــمــــيــــع المــــضــــامــــين 
الــتــعــلــيــمــيــة لإزالــــــة أي مــحــتــوى 
غــيــر مـــلائـــم لــســيــاســات المــغــرب 
تجاه الثقافة اليهودية، تدعيما 
للوثيقة الدستورية التي نصت 
عـــلـــى انـــصـــهـــار الــــرافــــد الــعــبــري 
فــــــي الـــــهـــــويـــــة الــــوطــــنــــيــــة. ومــــن 
على  للحفاظ  الرامية  المــبــادرات 
إدراج  المغربي،  اليهودي  التراث 
تفاصيل عن التاريخ العبري في 

المقررات الدراسية، وقبل هذه الخطوة، كانت اللغة 
العبرية تدرس في بعض الفصول الجامعية.

يــــضــــاف إلــــــى ذلـــــــك، ضــــمــــان حــــق الــتــقــاضــي 
بــالــنــســبــة لــلــيــهــود المـــغـــاربـــة، مـــن خـــلال محافظة 
وزارة العدل على الغرفة العبرية التابعة للمحكمة 
الابتدائية بالدار البيضاء، التي تنظر في طلبات 
الطلاق والشكاوى المتعلقة بالزواج والإرث، حيث 

يعين قضاتها بظهير ملكي.
ويعترف المغرب رسميا بالمكون العبري كرافد 
دستور  ينص  حيث  المغربية،  الثقافة  روافـــد  مــن 
2011 على أن المغرب «دولــة إسلامية ذات سيادة 
كــامــلــة، متشبثة بــوحــدتــهــا الــوطــنــيــة والــتــرابــيــة، 
وبــصــيــانــة تـــلاحـــم مـــقـــومـــات هــويــتــهــا الــوطــنــيــة، 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  الموحدة 
والصحراوية  والأمــازيــغــيــة،  الإســلامــيــة،   –
الإفريقية  بــروافــدهــا  والــغــنــيــة  الــحــســانــيــة، 

والأندلسية والعبرية والمتوسطية». 
محمد  الملك  أمــر  الماضية،  السنة  وفــي 
السادس بإحداث المجلس الوطني للطائفة 
الــيــهــوديــة، يــكــون مــقــره بـــالـــربـــاط، يتولى 
تــدبــيــر شـــــؤون الــطــائــفــة والمـــحـــافـــظـــة على 
الـــتـــراث والإشــــعــــاع الــثــقــافــي والــشــعــائــري 
المجلس  عن  وستنبثق  اليهودية،  للديانة 
لــــجــــان جـــهـــويـــة تــــقــــوم بـــتـــدبـــيـــر الــقــضــايــا 

والشؤون اليومية لأفراد الطائفة.
وينص الأمر الملكي على وجود اهتمام 
وتنظيمية  تمثيلية  هيئات  «إقامة  بـ ملكي 
مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية»، 
المقيمين  المغاربة  اليهود  لتشجيع  لتكون 
بـــالـــخـــارج عــلــى الـــعـــودة إلــــى وطــنــهــم الأم، 
وقد صدر بالجريدة الرسمية ظهير ملكي 
الطائفة  بتنظيم  يتعلق  مــلــكــي)  (مــرســوم 
الــــيــــهــــوديــــة وإحـــــــــــداث مــــؤســــســــة الــــديــــانــــة 

اليهودية المغربية. 
 

اعتراف دولي 

نوه رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد 
لــــــودر، بــالــتــوشــيــح الـــــذي خـــص بـــه رئـــيـــس دولـــة 
إسرائيل، إسحاق هرتزوغ، مستشار جلالة الملك، 
أندري أزولاي، باعتباره تكريما لدور جلالة الملك 
محمد السادس في النهوض بالحوار بين الأديان 

والسلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتزوغ، 
مـــنـــح، مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، مــيــدالــيــة الــشــرف 
لمستشار جــلالــة المــلــك، أنـــدري أزولاي،  الــرئــاســيــة 
السلام  أجــل  مــن  التاريخي  بالتزامه  لــه  المــشــهــود 
الدولتين  وحل  والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين 
الـــــذي تــتــضــافــر فــيــه كــلــمــات الـــســـيـــادة والـــكـــرامـــة 
والعدالة بنفس الطريقة بالنسبة لكلا الشعبين.

وأوضــــح لــــودر، فــي تــصــريــح لــوكــالــة المــغــرب 
الرئيس  «مــنــح  أن  واشــنــطــن،  فــي  للأنباء  العربي 
هرتزوغ ميدالية الشرف الرئاسية لأندري أزولاي 
يــعــد الــتــقــديــر الأمـــثـــل لـــلأثـــر الـــــذي تـــركـــه بصفته 
مستشارا لجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز 
الـــحـــوار بــين الــيــهــود والمــســلــمــين فــي كــافــة أنــحــاء 

العالم.
وأضـــاف لـــودر: «أعـــرف أنـــدري أزولاي لأزيــد 
مــن 30 عــامــا، مسلطا الــضــوء عــلــى عــمــلــه، تحت 
قــيــادة جــلالــة المــلــك، الـــذي لــم يقتصر عــلــى خدمة 
يهدف  بــل  فحسب،  المغربية  اليهودية  الــعــلاقــات 
أيضا إلــى إحــلال الــســلام مــن خــلال حــل الدولتين 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ميدالية  على  السابقين  الحاصلين  بين  ومــن 
الخصوص،  على  الإسرائيلية،  الرئاسية  الشرف 
رؤســـــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، جــــو بــــايــــدن، وبــيــل 
إلى شخصيات  إضافة  وبــاراك أوباما،  كلينتون، 
بــــارزة أخــــرى، مــثــل الــحــائــزيــن عــلــى جــائــزة نوبل 

للسلام، هنري كيسنجر، وإيلي فيزل.
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قدم الاستقرار اليهودي بالمغرب كانت له انعكاسات بالغة على طبيعة اليهودية المغربية، حيث إن خصوصية البيئة والوجود الإسلامي 
بالمغرب كان لها ثأثير خاص وأفرزت سياقا حضاريا مغايرا للسياق الحضاري الغربي، الذي تبلورت داخله اليهودية المعاصرة، حيث تمتع 
اليهود المغاربة باستقلال ذاتي كامل إداري وثقافي، ووضعوا لهم نظامهم الخاص، وكانت لهم محاكمهم وماليتهم، وكان لهم 

حقهم في التدين والرعاية والتعليم وتطبيق قانون الأحوال الشخصية. 

الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى 
معرض الفن اليهودي المغربي في نيويورك

«إن هـــذا المـــعـــرض المــنــظــم بــمــبــادرة مـــن المتحف 
اليهودي في نيويورك ليعتبر إشادة وإنصافا لإحدى 
أكثر التجارب روعة في التسامح والود، التي شهدها 
عصرنا، وهي تجربة يتعين أيضا النظر إليها كأحد 
في  جــذورهــا  الــضــاربــة  لحداثتها  المشجعة  الــــدروس 
ــتــاريــخ والــــذاكــــرة الــتــي يــتــقــاســمــهــا مــســلــمــو ويــهــود  ال

المغرب.
إن الــتــفــاهــم والاحـــتـــرام المــتــبــادل الـــلـــذان يميزان 
والواقعية  القرب  من  حدا  بلغا  قد  ثقافتيهما  امتزاج 
إلــى درجـــة أن جــدنــا المنعم جــلالــة المــغــفــور لــه محمد 
الخامس طيب الله ثراه رد على النازيين الذي طاردوا 
اليهود في المغرب بقوله «في المغرب ليس لدينا سوى 

مغاربة».
بشكل  لتنعكس  مجموعتينا  بين  العلاقات  وإن 
الهندسة  ولــعــل  للمملكة.  الثقافي  الــتــراث  على  جلي 
المـــعـــمـــاريـــة لــلــمــســاجــد والمـــعـــابـــد وكــــذلــــك المــوســيــقــى 
والزخارف المستعملة في النسيج والجبص لخير دليل 

على الإبداع والتقاليد المشتركة.
ففي جنوب المملكة أفرزت ألفا سنة من التعايش 
والتساكن بين البربر واليهود انصهارا لأنماط التعبير 
أحيانا  بل  والحلي  الزي  مستوى  على  تجلى  الثقافي 
تقاسم الأمكنة ذاتها من أجل أداء الصلاة والعبادة.

والـــيـــوم فــــإن المــســلــمــين والـــيـــهـــود بـــصـــدد إتــاحــة 
الــفــرصــة لمــيــلاد ثــقــافــة جــديــدة أضــحــت بــعــد مــا رأت 

تتغذى  ومراكش  والصويرة  والــربــاط  فــاس  في  النور 
المغاربة  اليهود  تربط  التي  الدائمة  الوشائج  خلال  من 

حيثما وجدوا بالشعب والأرض المغربيين.
وهكذا، فإن العشق الذي يكنه اليهود المغاربة في 
وتشبثهم  ولائهم  في  تجلى  لوطنهم  العالم  بقاع  كل 
المــكــين بــوالــدنــا المنعم جــلالــة المــلــك المــغــفــور لــه الحسن 
الــثــانــي، وتــتــرجــمــه الـــيـــوم أيــضــا زيـــاراتـــهـــم المــتــكــررة 
لــلــمــمــلــكــة، فــضــلا عـــن تــشــبــثــهــم الــــراســــخ بــالــتــقــالــيــد 
المــغــربــيــة. فــســواء كــانــوا فــي بــاريــس أو كـــاراكـــاس أو 
مــونــريــال أو إســرائــيــل فــإن الــعــرســان اليهود المغاربة 
طنجة  فــي  تطريزها  جــرى  أزيـــاء  فخر  بكل  يــرتــدون 
أو الرباط أو تطوان مع الحفاظ بكل دقة على طقوس 

حفل الزفاف تماما كما كان يفعل آباؤهم.
أحد  يعتبر  الــذي  الصالحين،  الأولــيــاء  تعظيم  إن 
العناصر الأساسية في الثقافة الإسلامية واليهودية، 
يعد عنصرا أساسيا في تعلق اليهود المغاربة بأرض 

أسلافهم.
لــكــل هــــذه الاعـــتـــبـــارات يــكــرم المــتــحــف الــيــهــودي 
فــي نــيــويــورك مــن خـــلال هـــذه الــعــرض مــاضــيــا غنيا 
عن  التظاهرة  هذه  خلال  من  يعبر  أنه  كما  ومشرقا، 
حقيقة أزلية في العلاقات التي ما فتئ المغاربة واليهود 

يغذونها ويقوونها».
محمد السادس
ملك المغرب 

المــــلاح.. حـــــــــــــــــي اليــــــــــــهود
يسكنها  الــتــي  الأحـــيـــاء  تسمى  المـــغـــرب،  فــي 
الــيــهــود «المــــلاح». وذكـــرت المــؤرخــة المتخصصة 
فــي شــمــال إفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط، إيميلي 
غوتريتش بنيشو، في كتابها «ملاح مراكش»، 
مرة  لأول  ظهرت  المسورة  اليهودية  أن «الأحياء 
في العواصم الملكية، ابتداء من فاس عام 1438، 
تــلــتــهــا مـــراكـــش فـــي الـــقـــرن الــــســــادس عـــشـــر، ثم 
مغربية  ومــدن  عشر،  السابع  القرن  في  مكناس 
صغرى في أوائل القرن التاسع عشر». ووصفت 
«مــديــنــة داخـــل مــديــنــة»،  بنيشو هـــذه الأحــيــاء بـــ
لأنـــهـــا كـــانـــت تــتــمــتــع بــالاســتــقــلالــيــة وتــخــضــع 

أو «شيخ  الــحــاخــام  رأســهــا  عــلــى  ذاتـــي  لتسيير 
اليهود»، الذي كان أيضا يشرف على الوساطة 

بين سكان الملاح والسلطات. 

يوم هيلولا

يزور اليهود المغرب كل سنة من جميع أنحاء 
العالم لإحياء يوم هيلولا، وتعني بالعبرية «يوم 
العيد». خلال هذه الاحتفالات يحج اليهود إلى 
للتبرك  بالمغرب  المدفونين  الحاخامات  أضرحة 
بــهــم. وتــعــتــبــر أشــهــر هــيــلــولــة بــالمــغــرب هيلولة 

آلاف  يتوجه  حيث  بنديوان»،  «عمران  الحاخام 
اليهود إلى مدينة وزان، لزيارة قبره فيشعلون 
الشموع، ويقدمون القرابين، ويصلون طلبا من 
الولي الصالح تحقيق أمانيهم، ويوجد بالمغرب 
حــوالــي 36 مــعــبــدا وعــــددا كــبــيــرا مــن الأضــرحــة 

والمزارات الدينية اليهودية.

اليهود والصويرة

عــــــرف الــــيــــهــــود المــــغــــاربــــة بـــمـــهـــاراتـــهـــم فــي 
الــتــجــارة والمـــعـــامـــلات المــالــيــة، كــمــا أنــهــم لعبوا 

دورا هــامــا فــي الــوســاطــة بــين المــغــرب وأوروبــــا 
تجاريا، فبعد أن أسس السلطان، سيدي محمد 
أراد   ،1764 سنة  الصويرة  مدينة  الله،  عبد  بن 
نــودي  حيث  وتــجــارتــهــا،  اقــتــصــادهــا  ينعش  أن 
من  اليهودية  التجارية  الأســـر  مــن  العديد  على 
باقي المدن المغربية، مثل فاس ومراكش وتطوان 
لمــمــارســة الــتــجــارة. وجـــاء أغلبية الــيــهــود الذين 
افــتــتــحــوا المــديــنــة الــجــديــدة، مــن مــديــنــة أكــاديــر. 
وكــانــت مــن بــين أوائـــل الــعــائــلات، الــتــي استقرت 
وأفرياط  وبينا  أفلالو  عائلة  الصويرة،  بمدينة 

وأوحيون.

الموسيقى الأندلسية

طــــور الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة تــقــالــيــد المــوســيــقــى 
عدد  نــزوح  بعد  خاصة  الأندلسية،  الكلاسيكية 
كبير مــن الــيــهــود الــســفــارديــم إلـــى المــغــرب عقب 
ســقــوط غــرنــاطــة وطـــرد المسلمين مــن الأنــدلــس، 
كــمــا ســاهــم الــيــهــود فــي نــشــر الــطــرب الغرناطي 
وجدة  بمدينتي  وبالتحديد  الأقــصــى،  بالمغرب 
الحفلات  يميز  غنائيا  شكلا  ليصبح  والــربــاط 

الدينية وغير الدينية.

مملــــــــكة التــــسامــــــــــح
مجتمع متعدد متنوع يعترف بروافد هويته

أمر الملك 
محمد السادس 
بإحداث المجلس 
الوطني للطائفة 
اليهودية، يكون 

مقره بالرباط، 
يتولى تدبير 

شؤون الطائفة





اليهود المغاربة والملكية.. روابط وجدانية
ترسخت عبر الزمن في خدمة المملكة

  < عبد الواحد الدرعي

أعاد استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين 
الرباط وتل أبيب العلاقات الثنائية إلى ما كانت 
فقط،  السياسي  الصعيد  على   ،2002 قبل  عليه 
إنــمــا الـــروابـــط الــروحــيــة تــواصــلــت بـــين الــجــالــيــة 
الــيــهــوديــة والــســلاطــين المــغــاربــة على مـــدار عقود 
طويلة، بالنظر إلى الوشائج الدينية التي تربط 
إمـــارة المــؤمــنــين بــالمــكــون الــيــهــودي عبر الــتــاريــخ، 
ولعل أكبر دليل هو بلاغ الديوان الملكي، الصادر 
عـــقـــب اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
الــبــلــديــن، والــــذي أرجــــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــع إســرائــيــل إلــى الــروابــط الــخــاصــة الــتــي تجمع 
فيهم  بمن  مــغــربــي،  أصــل  مــن  الــيــهــوديــة  الجالية 
الموجودون في إسرائيل، في شخص ملك المغرب. 

القدم التاريخي

يــتــســم الـــوجـــود الــيــهــودي بــالمــغــرب بــالــقــدم، 
وترجح كثير من الــدراســات أن قدومهم جــاء في 
ق.م.  عــــام 586  فـــي  الأول  الــهــيــكــل  خــــراب  أعـــقـــاب 
وتـــوالـــت بــعــد ذلـــك الــهــجــرات، وكــانــت أقـــواهـــا ما 
حـــصـــل بـــعـــد ظـــهـــور عــــلامــــات الـــنـــفـــي والــتــرحــيــل 

والطرد لليهود والمسلمين من الأندلس.
واســـتـــقـــرت وضــعــيــة الـــيـــهـــود بـــالمـــغـــرب منذ 
الفتح الإسلامي، حيث تزامن ذلك مع الاضطهاد 
اعتناق  بعد  بإسبانيا  له  تعرضوا  الــذي  الشديد 
ملك القوط للكاثوليكية وصدور مرسوم في سنة 
شجعهم  مــا  وهـــو  بــاســتــعــبــادهــم،  يقضي  700م، 
على الالتحاق بجيوش الفتح الإسلامي من أجل 
أكثر  وضعيتهم  واستقرت  الأندلس،  إلى  العودة 
بــعــد قــيــام حــكــم الأدارســـــة بــالمــغــرب، حــيــث سمح 
المولى إدريس الثاني لليهود بالإقامة والعمل في 
مدينة فاس، التي أسسها الأدارسة في 788-789م 
واتــخــذوهــا عــاصــمــة لــهــم، وكـــان للتسامح الــذي 
لاقــــوه أبــلــغ الأثــــر فــي اقــتــصــاد المــديــنــة مــن طــرف 

يهود المغرب من مختلف الجهات.
فتحت   (1554-1472) الوطاسيين  عهد  ومنذ 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة أبــــوابــــهــــا عـــلـــى مــصــراعــيــهــا، 
الموريسكيين  مــن  ألـــف  مــن 200  لأكــثــر  عـــام 1492 
و30.000 يهودي طردوا من إسبانيا نتيجة ظلم 

الملوك الكاثوليك في ذلك الوقت.
ويــــــؤكــــــد المــــهــــتــــمــــون بـــــتـــــاريـــــخ الــــجــــمــــاعــــات 
عشر  الــســادس  القرن  منذ  أنــه  المغربية  اليهودية 
بدأ الاقتصاد المغربي يرتبط بالخارج، حيث كان 
البلاد  اقتصاد  من  الأكبر  الجزء  يؤمنون  اليهود 
مع الخارج، وذلك عبر اشتغالهم بالمرافئ، حيث 
الدورة  تنشيط  في  كبير  بشكل  يساهمون  كانوا 
الاقــتــصــاديــة مــن خــلال الــتــجــارة وهــو مــا جعلهم 

مقربين من السلاطين.
وتـــشـــيـــر كـــتـــب الـــتـــاريـــخ إلـــــى عــــبــــارة «تـــجـــار 
السلطان» عند الحديث عن عائلات يهودية كانت 
انطلاقا  الأطلسي  المحيط  عبر  الــتــجــارة  تــمــارس 
مـــن مــديــنــة الـــصـــويـــرة، وتــكــشــف الــتــســمــيــة عمق 
الــعــلاقــة الــتــي جمعت هــذه الــعــائــلات بالسلاطين 

المغاربة منذ نهاية القرن الثامن عشر. 

رعاية سلطانية 

الــتــحــول الـــجـــذري فـــي مـــســـار حـــيـــاة الــيــهــود 
المــــغــــاربــــة بــــــدأ مــــع حـــقـــبـــة المــــلــــك الـــــراحـــــل مــحــمــد 
فالراحل  سنة 1927،  الحكم  تقلد  الذي  الخامس، 
هـــو الــــذي أســقــط عـــن الــيــهــود صــفــة أهــــل الــذمــة، 
وجـــعـــلـــهـــم ســــواســــيــــة فـــــي الــــحــــقــــوق مـــــع جــمــيــع 
المغاربة، حيث رفض المغرب تطبيق البنود التي 
إجــراءات  وتضمنت  «فيشي»  قوانين  بها  جــاءت 
عنصرية ضد اليهود، وتسليمهم إلى معسكرات 

الاعتقال النازية.
وعمل السلطان محمد الخامس على حماية 
يهود المملكة من مضايقات السلطات الفرنسية، 
بــعــدمــا أنــشــأت «حــكــومــة فــيــشــي» مــراكــز اعــتــقــال 
بعض  اعــتــقــلــت  إذ  الإفــريــقــيــة،  مستعمراتها  فــي 
اليهود الأصليين في شمال إفريقيا. وبالرغم من 

القرارات  لاتخاذ  والسيادة  بالسلطة  تمتعه  عدم 
المـــنـــاســـبـــة، بــــــادر الـــســـلـــطـــان المـــغـــربـــي بــــــردة فــعــل 
ظهائر  استصدار  فــي  تمثلت  تاريخية،  اعتبرت 
الشهيرة:  قــولــتــه  وقـــال  الــيــهــود،  لحماية  شــريــفــة 
فقط،  مغاربة  هناك  المــغــرب،  في  يهود  يوجد  «لا 
وكــلــهــم مــن رعـــايـــاي» وكــــان عـــدد الــيــهــود آنــــذاك، 
حسب بعض المصادر الرسمية، أكثر من 300 ألف 

يهودي.
إســـــاءة  أي  المـــغـــربـــيـــة  الـــــذاكـــــرة  تــتــضــمــن  ولا 
إخراجهم  أو  معسكرات،  في  كتجميعهم  لليهود 
مـــن ديـــارهـــم أو تــعــذيــبــهــم، حــيــث تــمــتــع الــيــهــود 
المــغــاربــة فــي هـــذه الحقبة بــالــحــمــايــة، فــي الــوقــت 
الجوار  دول  في  جلدتهم  أبناء  فيه  تعرض  الــذي 
«لمحنة حقيقية» أسهمت بشكل كبير في تعميق 
الـــصـــلات الـــوجـــدانـــيـــة لــــدى الـــيـــهـــود مـــع الــعــرش 
المغربي، وترسيخ نوع من العرفان والوفاء تجاه 

المغرب ونظامه.
نصبا  إســرائــيــل  أقــامــت  بالجميل،  واعــتــرافــا 
تـــذكـــاريـــا لــلــمــلــك مــحــمــد الــخــامــس وســــط ســاحــة 
تقع بمدينة «عسقلان» في شتنبر 1986، عرفانا 
اليهود  حماية  سبيل  فــي  بذلها  الــتــي  بالجهود 
السلطان  صار  ثم  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء 

«صديق الشعب اليهودي».  يلقب بـ

سفراء المغرب 

النهج  على  الثاني  الحسن  سار 
وعندما  متصاعدة،  بوتيرة  نفسه، 
تـــوفـــي الــحــســن الــثــانــي فـــي يــولــيــوز 
جــنــازتــه  مـــوكـــب  فــــي  شــــــارك   ،1999
بـــــالـــــربـــــاط وفـــــــد إســــرائــــيــــلــــي ضــخــم 
ضــــــم أزيـــــــــد مــــــن مــــائــــتــــي شــخــصــيــة 
إســرائــيــلــيــة تــقــدمــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي  والرئيس  بــاراك،  إيهود 
عـــيـــزرا وايــــزمــــان، وشـــمـــعـــون بــيــريــز 
وزيـــر الــتــعــاون الإقــلــيــمــي. وأصـــدرت 
إسرائيل طابعا بريديا حمل صورة 
المـــلـــك الــحــســن الـــثـــانـــي، كــمــا سميت 
شوارع وميادين عامة باسم الحسن 
الثاني في إسرائيل، تعبيرا عما كان 
يحظى بــه مــن احــتــرام فــي إســرائــيــل 
واعـــتـــرافـــا لـــه بـــحـــضـــوره الـــقـــوي في 

مفاوضات السلام.
وعــــــرف الـــحـــســـن الـــثـــانـــي كــذلــك 

بمقولته الشهيرة: «عندما يغادر يهودي مغربي 
بلده نفقد مقيما، ولكننا نربح سفيرا»، إذ لا تزال 
اليهودية  الجالية  مع  بعلاقاتها  تحتفظ  الرباط 
المغربية في إسرائيل، المقدرة بمليون فرد تقريبا، 
يحوز كثير منهم الجنسية المغربية، إلى حد الآن، 
فيما يحل العشرات بالبلاد في موسم الهيلولة.

وفـــــي إحــــــدى حـــــــــوارات جـــلالـــتـــه الــصــحــفــيــة، 
تمحور سؤال حول كيفية الجمع بين رئاسة لجنة 
الــوقــت  نــفــس  فـــي  الفلسطينيين  وتــأيــيــد  الـــقـــدس 
الذي ينظر إليه الإسرائيليون من أصول مغربية، 

وعددهم نحو نصف مليون، بتقدير خاص؟
أجـــــاب المـــلـــك مــبــتــســمــا بــــأن الــيــهــود المــغــاربــة 
ليسوا دخــلاء على المغرب، بل سبقوا العرب إلى 
الــهــجــرة إلــى المــغــرب والاســتــيــطــان فيه منذ قديم 
الـــتـــاريـــخ، وعــلاقــتــهــم بــالمــلــك المــغــربــي جـــيـــدة لأن 
علاقتهم ببقية المغاربة تاريخيا جيدة، فاليهود 
والـــــعـــــرب عـــــانـــــوا جـــمـــيـــعـــا فـــــي مــحــنــة 
الأنـــدلـــس عــلــى يـــد مــحــاكــم الــتــفــتــيــش، 
وهـــربـــوا جميعا إلـــى الـــتـــراب المــغــربــي 

واستقروا معا هناك. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، طـــــوال فــتــرات 
الـــصـــراع الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، ظلت 
صريحا  موقفا  تأخذ  المغربية  الــدولــة 
ذلــك  تعكس  لــم  لكنها  إســرائــيــل،  ضــد 
يحدث  فــلــم  المــغــاربــة،  مواطنيها  عــلــى 
لــيــهــود المــغــرب مــا حـــدث لــيــهــود مصر 
والــعــراق وبــاقــي يــهــود المــشــرق، الذين 
اضطهدوا من قبل الحكومات العربية، 
ولــذلــك حــفــظ الــيــهــود المــغــاربــة لملكهم 
هــذا المــوقــف الأخــلاقــي الــوطــنــي، حتى 
الذين قرروا منهم النزوح لإسرائيل.

المكون العبري 

فــــي عـــهـــد المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
لازالــــــت الــجــالــيــة الــيــهــوديــة مـــن أصــل 
مـــغـــربـــي تــحــتــفــظ بـــــروابـــــط قــــويــــة مــع 
من  نكتشفه  وهـــو مـــا  الــنــظــام المــلــكــي، 

عــبــارة «الــلــه ابـــارك فعمر ســيــدي» التي نطق بها 
المــســتــشــار الـــخـــاص لــلأمــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
«مــئــيــر بــن شــبــات» عــنــدمــا استقبله المــلــك محمد 
الــســادس فــي الــقــصــر المــلــكــي بــالــربــاط، بمناسبة 
وإسرائيل،  المــغــرب  بــين  أبــراهــام  اتفاقيات  توقيع 
وهـــي الــعــبــارة الــتــي يــجــدد بــهــا الــشــعــب المــغــربــي 

الولاء والطاعة للمؤسسة الملكية.
كـــمـــا احـــتـــفـــت الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة الــيــهــوديــة 
بــمــديــنــة يـــروحـــام الــجــنــوبــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
بعودة  المــغــرب،  مــن  سكانها  نصف  نحو  يتحدر 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
محمد  الملك  صور  إسرائيليون  ورفــع  دفئها.  إلى 
السادس، وعلقوا أعلام المملكة في الشوارع فرحا 

باستئناف العلاقات بين البلدين.
في إحدى تصريحاته السابقة، أوضح سيرج 
العام  والأمـــين  للملك  المتجول  السفير  بــيــردوغــو، 
 ،(CCJM) المغرب  في  اليهودية  الجاليات  لمجلس 
أنه مع العهد الجديد تغير تقليد «يهود اليهود» 
حــيــث شــهــدنــا ظـــهـــور شــخــصــيــات ذات خــلــفــيــات 
العالم،  أنحاء  جميع  في  ومنتشرة  جدا،  مختلفة 
لزم  إذا  عليهم  الاعتماد  يمكن  أنــه  القصر  يعرف 

الأمر بكل تقدير، كما نفعل.
نموذجا  الباز  ياريف  الأعــمــال  رجــل  ويعتبر 
حيث  الــقــصــر،  عليها  يعتمد  الــتــي  للشخصيات 
لـــعـــب دورا فــــي الاتــــفــــاق بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمريكية والمغرب بشأن وضع الصحراء المغربية.
وجـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أن مـــعـــظـــم يــــهــــود المـــغـــرب 
خلف  العمل  يفضلون  الملك  جلالة  يمثلون  الذين 
الـــكـــوالـــيـــس لأن بــعــضــهــم لـــديـــه وظـــائـــف رســمــيــة 
لــلــغــايــة، نـــذكـــر مــنــهــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ستيف 
أوهانا – ابن شقيق الملياردير المغربي الراحل جو 
أوهانا، والذي تم تعيينه من قبل CGEM (أرباب 
المغربي  الأعمال  مجلس  لرئاسة  المغاربة)  العمل 

الإسرائيلي الجديد.
الــذي  الــرئــيــســي  الــــدور  أيــضــا  ننسى  أن  دون 
المحكمة  رئيس  بينتو،  ديفيد  الحاخام  بــه  يقوم 
الــحــاخــامــيــة فــي المـــغـــرب، نــظــرا لمــا يتمتع بــه من 
شعبية دولية كبيرة مع المشاهير ورجال الأعمال 
 Medias24 الآخـــريـــن. وقـــد ســبــق أن صـــرح لمــوقــع
أنه عندما أصبح دونالد ترامب رئيسا، كان أول 
كان  الــذي  كوشنار،  جاريد  إخبار  هو  شيء فعله 

تلميذه الروحي لعقود، ألا ينسى أمر المغرب.

اعتراف رسمي 

الإسرائيلي  الــرئــيــس  وجــه   2022 دجنبر  فــي 
إســحــق هــرتــســوغ رســالــة شــكــر إلـــى المــلــك محمد 
السادس على «الملجأ الآمن»، الذي قدمته المملكة 
لــلــيــهــود خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وأعـــرب 
هــرتــســوغ عـــن امــتــنــانــه لــلــمــلــك ورعــــايــــاه «الـــذيـــن 
عملوا على مدى أجيال لحماية أمن ورفاه وتراث 

الجالية اليهودية في المملكة».
وقـــال الــرئــيــس الإســرائــيــلــي: «عــنــدمــا تعرض 
ملايين اليهود لفظاعات المحرقة، وفر الملك محمد 
الخامس مــلاذا آمنا لــرعــايــاه الــيــهــود». وأضــاف: 
«يــســتــذكــر يــهــود المــغــرب بــاعــتــزاز وحــنــان جدكم 
محمد الخامس الذي سيذكره العالم بأنه حامي 
يــهــود هـــذه المــمــلــكــة»، وتــمــثــل هـــذه الــرســالــة أول 
اعـــتـــراف رســمــي لإســرائــيــل بــمــوقــف المــلــك محمد 
الخامس من اليهود المغاربة خلال الحرب العالمية 

الثانية.
كما رفعت عدد من الهيئات وفدرالية واتحاد 
الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة المـــغـــربـــيـــة بـــالـــعـــالـــم رســـائـــل 
بخصوص  الــســادس  محمد  للملك  وشكر  تهنئة 
التطورات الأخيرة، التي عرفتها قضية الصحراء 
المغربية، وفتح قنوات الاتصال الدبلوماسي بين 

المغرب وإسرائيل.
وجاء في رسالة فدرالية السفارديم الكندية، 
سفاردي  يهودي  ألف  ثلاثين  من  أكثر  تمثل  التي 
يــقــيــمــون فـــي كـــنـــدا، وأغــلــبــهــم مـــن أصــــل مــغــربــي، 
واتــحــاد الــســفــارديــم العالمي الـــذي يمثل أكــثــر من 
مليوني يهودي سفاردي في جميع أنحاء العالم، 
بــمــن فيهم مــلــيــون يــهــودي مــغــربــي: «إنــنــا نعرب 
لجلالتكم عن امتناننا لقراركم الحكيم والشجاع 
بـــــإعـــــادة الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين المــمــلــكــة 

المغربية ودولة إسرائيل».
وتـــضـــيـــف الــــرســــالــــة أن «المـــمـــلـــكـــة المــغــربــيــة 
أظهرت، عبر تاريخ حكم الأسرة العلوية، حرصها 
الحقيقي  المشترك  والعيش  التسامح  تعزيز  على 
بين جميع سكانها». وتعتز الرسالة بالإرادة التي 
تكرس الانفتاح العظيم والتسامح والحماية التي 
تميز الأسرة العلوية في ما يتعلق باليهود الذين 

يعود وجودهم في المغرب لآلاف السنين. 
وفي الختام جددت الرسالة التعبير العميق 
في  المغربية  اليهودية  الجالية  أفــراد  ارتــبــاط  عن 
لشخص  الــراســخ  ولائهم  وعــن  بالعرش،  تورنتو 
خالص  عن  السادس  محمد  للملك  معربين  الملك، 
دعواتهم له بالصحة والسعادة والعمر المديد له 

ولكامل أفراد الأسرة العلوية. 
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يعود وجود اليهود في المغرب لأكثر من ألفي سنة، وقد تعزز هذا الوجود جراء تدفق 200 ألف من الموريسكيين )بينهم 30 ألفا 
من اليهود(، الفارين من الأندلس في زمن الاسترداد الكاثوليكي في القرن الخامس عشر.

ولقرون طويلة، كان الحديث يدور حول العلاقة القوية بين المؤسسة الملكية في المغرب واليهود، الأمر الذي يجد سنده في 
مواقف تاريخية لملوك المغرب، جعلت من المغرب يكتسي أهمية كبيرة لليهود سواء في الداخل أو حتى إسرائيل، حيث يحرصون 

على زيارته حتى الآن...

حاخام فاس يتحدث عن علاقة ملوك المغرب باليهود المغاربة
قــــبــــل وفــــــاتــــــه بــــشــــهــــور، 
أدلــــى حـــاخـــام فــــاس أبـــراهـــام 
الصباغ (78 عاما) بتصريح 
العبرية،   «I24NEWS» لقناة 
الــــيــــهــــود  أن  فـــــيـــــه  أوضــــــــــــح 
يــــشــــعــــرون بـــــالأمـــــان المــطــلــق 
لمئات  وتعايشوا  المــغــرب،  فــي 
عمومتهم  أبـــنـــاء  مـــع  الــســنــين 
ـــشـــعـــور  ال دون  المــــســــلــــمــــين، 
عـــنـــصـــريـــة،  أو  مـــــيـــــز،  بـــــــأي 
ولـــــيـــــســـــت هـــــــنـــــــاك مـــــــعـــــــاداة 
لــلــســامــيــة، والـــفـــضـــل يــرجــع 
لمـــــلـــــوك وســـــلاطـــــين المـــــغـــــرب، 
ــــخــــامــــس بــصــفــة  ولمــــحــــمــــد ال
حكومة  منع  عندما  خــاصــة، 
«فيشي» من اضطهاد اليهود 
المـــغـــاربـــة، وقـــــال إن المــغــاربــة 
لدي سواسية، سواء يهود أو 
مسلمين، وكل اليهود المغاربة 
يـــعـــتـــزون بــوطــنــهــم ويــحــبــون 
بلادهم، والملك حفظ لنا حقنا 

فــي دســتــور 2011، الــــذي نــص عــلــى أن المــكــون 
العبري هو جزء من الموروث الثقافي والتاريخي 

للمغرب.
المغاربة  اليهود  علاقة  عن  الحاخام  وكشف 
بملوك المغرب، لافتا إلى أن «معظم ملوك المغرب 
لم يفرقوا بين اليهود وبين المغاربة المسلمين، كما 
سلاطين  مــن  مقربين  اليهود  مــن  مجموعة  كــان 
المغرب، وشغلوا مناصب كبرى في البلاد، على 
مر التاريخ». كما أوضح قائلا عن الملك الراحل، 
القاضي  «كـــان  ـــخـــامـــس(1961-1909):  ال محمد 
ــــذي تربيت  والـــحـــاخـــام، مــونــســونــيــكــو ديـــديـــا، ال
وتتلمذت على يده، صديقا للملك الراحل محمد 
الخامس، وذات يوم كنت أتواجد في منزله، فإذا 
بـــي أتــفــاجــأ بــمــحــمــد الــخــامــس رفـــع قـــب جلبابه 
وقــال:  عليه  وسلم  ديديا  القاضي  فقام  وجلس، 
ســيــدنــا مــرحــبــا بــك فــي مــنــزلــي إنـــه لــيــوم كبير، 

فأجابه الملك: «لا يمكن أن أكون في فاس ولا أقوم 
يعز  الــخــامــس  محمد  السلطان  كــان  بــزيــارتــك». 
ديديا كثيرا، وكذلك شأن كافة اليهود المغاربة».

اهتمام  «عايشت  أبــراهــام:  الــحــاخــام  وأردف 
 (1999-1929) الـــثـــانـــي  الــحــســن  الــــراحــــل  المـــلـــك 
بالحاخام ديديا، حيث قام بدعوته لحضور حفل 
زفــــاف الأمـــيـــرة لالـــة أســمــاء فــي مــديــنــة مــراكــش، 
لبلاط  دخولنا  وعند  الحفل،  إلــى  ديــديــا  فرافقت 
القصر شاهدت الآلاف من المدعوين من مختلف 
الدول العربية والغربية، عندما رآنا وزير الداخلية 
معي  تعال  لديديا  قــال  البصري،  إدريــس  آنـــذاك، 
الملك يريد أن يسلم عليك، وسلمنا على الحسن 
لمدة  يسلم  الملك  كان  للبروتوكول،  ووفقا  الثاني، 
لا تتجاوز بضع ثــوان، غير أنه بقي يتحدث إلى 
ديــديــا قــرابــة 10 دقــائــق، وهــو يمسك بيد ديديا 
ويــتــحــدث إلــيــه، لأنـــه كـــان يــعــزه كــثــيــرا، وعــنــدمــا 

انتهيا مــن المــحــادثــة، قــال لي 
الـــحـــســـن الـــثـــانـــي: ديـــــر بــالــك 
على والدك.. ظنا منه أني ابن 
ديـــديـــا، وبــالــفــعــل ديــديــا كــان 

بمثابة أبي».
كـــمـــا لـــفـــت الـــصـــبـــاغ إلـــى 
عـــلاقـــتـــه الــشــخــصــيــة بــالمــلــك 
ـــــــذي  مــــحــــمــــد الـــــــــســـــــــادس، ال
يــلــتــقــيــه عـــنـــدمـــا يــــكــــون فــي 
فــــاس، يــذهــب لــلــســلام عليه، 
أو لمــبــاركــة الأعـــيـــاد الــوطــنــيــة، 
وقـــال: «لــن أنــســى وقــوفــه إلى 
جانبي في وعكتي الصحية، 
أعطى  عندما  الماضية،  السنة 
أوامره نصره الله، لأعالج في 
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري فــي 
ــــربــــاط، ووصــلــتــنــي رســالــة  ال
بعلاجي  سيتكفل  المــلــك  بــأن 

بالمجان».
وأضـــاف الــصــبــاغ: «الملك 
جيدا  يعرف  السادس  محمد 
ماذا يفعل، فعندما وصلنا خبر إعادة العلاقات 
بين المغرب وإسرائيل، الفرحة كانت كبيرة، داخل 
وخارج المغرب، وهذا من شأنه أن يعطي انطلاقة 
زيارة  من  يتمكنوا  لم  الذين  لليهود  قوية  ودفعة 
عائلاتهم التي بقيت في المغرب، ولزيارة أضرحة 
الأولياء والسادات، وزيارة قبور آبائهم وأجدادهم 

المدفونين هنا بفاس».
اليوم  ننتظر  ونحن  طويل  وقت  وتابع: «منذ 
الذي ستكون فيه الخطوط الجوية متاحة للسفر 
مـــن إســرائــيــل إلـــى مــطــار فــــاس، أو مـــراكـــش، أو 
إسبانيا،  أو  بتركيا  المـــرور  دون  البيضاء،  الـــدار 
سيتمكن  الــســادس،  محمد  وبفضل  الــيــوم  لكن 
مــعــظــم الــيــهــود مـــن زيـــــارة بــلــدهــم دون عــنــاء أو 
والشباب  الأطــفــال  حتى  الــطــويــل،  السفر  مشقة 
ســـيـــزورون بــلادهــم لــيــعــرفــوا أيـــن عـــاش آبــاؤهــم 
وأجدادهم، واكتشاف حي الملاح بأزقته ودروبه».

منذ عهد الوطاسيين 
)1472-1554( فتحت 
المملكة المغربية 

أبوابها على مصراعيها، 
عام 1492 لأكثر من 200 
ألف من الموريسكيين 
و30.000 يهودي طردوا 
من إسبانيا نتيجة ظلم 
الملوك الكاثوليك في 

ذلك الوقت





الأمـن المائـــي.. خارطــة طريق ملكـية

الطاقـات المتجـددة.. مستقــبل نظـــيف

أحواض مائية وسدود ومنصات التحلية وطرق سيارة مائية وبدائل للموارد التقليدية

بفضل استراتيجية ملكية استباقية

  < حسن بن جوا

مــا كــان ترفا بــالأمــس ومــجــرد نقاش داخــل 
الــصــالــونــات المــغــلــقــة والمــجــالــس، أصــبــح الــيــوم 
شــبــحــا مــخــيــفــا وانـــتـــشـــر لــيــتــحــول إلــــى نــقــاش 
عمومي جدي يمس الجميع ولا يستثني أحدا 
مهما كـــان. إنـــه «المـــــاء». «المــــاء الــحــيــاة» وسبب 
وجـــود الــبــشــر والــشــجــر ومــنــبــع كــل مــا هــو حي 
عــلــى هـــذه الأرض. جــديــة المـــوضـــوع وراهــنــيــتــه 
ومسألة البحث الناجع والسديد لإيجاد حلول 
له آنيا ومستقبلا أصبحت هاجس الكل حكومة 
وأفرادا في بلد اختار منذ زمان أن يوفر لنفسه 
الضمانات اللازمة والضرورية لتفادي الصدمة 
المائية والوقوع في ما يتهدده اليوم من انقطاع 

منابع ومصادر الذهب الأزرق.
ورغـــم الــتــحــدي الكبير الـــذي رفــعــه المـــاء في 
استطاع  المــغــرب  أن  إلا  الـــيـــوم،  جميعا  وجــهــنــا 
بحكمة  المـــــاء  مــعــضــلــة  تــدبــيــر  الآن  حـــــدود  إلــــى 
واستباقية تجلب في العديد من الأوراش التي 
فتحها على طول جغرافيته لتأمين أفضل السبل 
الجفاف  رغــم  المــاء  مصادر  على  للإبقاء  الممكنة 
الـــذي ضــربــه خــلال الــســنــوات الماضية ومــا نتج 
الأثر  ذات  مخاطر  معها  تحمل  تقلبات  من  عنه 

الكبير على التوازنات الماكرواقتصادية.

رؤية استباقية

المــاء  مــوضــوع  مــع  إيجابيا  الجميع  تفاعل 
دشــنــه المــغــرب مسلحا بخطاب جــلالــة المــلــك في 
بالبرلمان  المــاضــيــة 2022  السنة  مــن  أكــتــوبــر   14
حين شدد جلالته على أن ضرورة تدبير الموارد 
المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب 
يــمــر بمرحلة جــفــاف صــعــبــة، هــي الأكــثــر حــدة، 
مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود. مــن هــنــا تــم إطــلاق 
الإجماع  فــي  تمثلت  ومتنوعة  كثيرة  مــبــادرات 
الــوطــنــي حـــول الــتــدبــيــر الأمــثــل لــلــمــوارد المائية 
المـــوجـــودة مــع الانــفــتــاح عــلــى الــحــلــول العلمية 
من  مــا  كــل  لاســتــغــلال  الــجــديــدة  والتكنولوجية 
شأنه أن يتحول ماء صالحا للبشر وللأرض.

يــقــول جــلالــة المــلــك فـــي خــطــابــه أمــــام نـــواب 
الأمة: «إن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر 
على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، 
تـــــزداد حــــدة، بــســبــب الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. كما 
تسائلنا  المــائــيــة،  لــلــمــوارد  الــراهــنــة  الــحــالــة  أن 
جـــمـــيـــعـــا، حـــكـــومـــة ومــــؤســــســــات ومــــواطــــنــــين، 
والمسؤولية،  بالصراحة  التحلي  منا  وتقتضي 
فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، ومــعــالــجــة نــقــط الــضــعــف، 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا. فــقــد أصــبــح المــغــرب يعيش 
في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل 
جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية 
البالغة.  وأهميتها  ضــرورتــهــا  رغــم  المــبــرمــجــة، 
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، 
بــالــجــديــة الـــلازمـــة، لاســيــمــا عــبــر الــقــطــع مــع كل 
وغير  العشوائي  والاســتــغــلال  التبذير،  أشــكــال 

ألا  ينبغي  كما  الحيوية.  المـــادة  لهذه  المــســؤول، 
سياسية،  مزايدات  موضوع  المــاء،  مشكل  يكون 
وكلنا  الاجتماعية.  التوترات  لتأجيج  مطية  أو 
أجل  من  الجهود،  لمضاعفة  مدعوون  كمغاربة، 
اســتــعــمــال مـــســـؤول وعــقــلانــي لــلــمــاء. وهــــو ما 
يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه 
المــــاء. وعــلــى الإدارات والمــصــالــح الــعــمــومــيــة، أن 
تــكــون قــــدوة فــي هـــذا المـــجـــال. كــمــا يــجــب العمل 
عــلــى الــتــدبــيــر الأمــثــل للطلب، بــالــتــوازي مــع ما 
يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية. أما 
سياستنا  تعزيز  فيجب  المــتــوســط،  المـــدى  على 
الإراديـــــة فــي مــجــال المــــاء، وتــــدارك الــتــأخــر الــذي 
يتطلب  المسؤولية  فواجب  القطاع.  هــذا  يعرفه 
ومتكاملة،  مستدامة  اخــتــيــارات  اعتماد  الــيــوم، 
إطار  في  والفعالية،  التضامن  بــروح  والتحلي 
المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى 
على  هــنــا،  الــتــركــيــز  ونــريــد  بتفعيله.  التعجيل 

بعض التوجهات الرئيسية: 
  أولا: ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر 
طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات 
الـــحـــديـــثـــة، فــــي مـــجـــال اقـــتـــصـــاد المـــــــاء، وإعــــــادة 

استخدام المياه العادمة.
   ثـــانـــيـــا: إعـــطـــاء عــنــايــة خـــاصـــة لــتــرشــيــد 
اســــتــــغــــلال المـــــيـــــاه الــــجــــوفــــيــــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــفــرشــات المــائــيــة، مــن خـــلال الــتــصــدي لظاهرة 

الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية.
   ثالثا: التأكيد على أن سياسة الماء ليست 
مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك 

يهم العديد من القطاعات.
    وهـــــو مــــا يــقــتــضــي الــتــحــيــين المــســتــمــر، 

لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــقـــطـــاعـــيـــة، 
المــوارد  على  الضغط  ضــوء  على 

المائية، وتطورها المستقبلي.
   رابــــــعــــــا: ضــــــــــرورة الأخـــــذ 
بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية 
للموارد المائية، في كل مرحلة من 
يقتضي  ومـــا  تعبئتها،  مــراحــل 
ذلـــك مــن شــفــافــيــة وتــوعــيــة، بكل 
جـــوانـــب هــــذه الــتــكــلــفــة». نــهــايــة 

خطاب جلالة الملك.
 

بديل للموارد التقليدية

يــعــمــل المــــغــــرب حـــالـــيـــا عــلــى 
بــــلــــورة نــــمــــوذج جـــديـــد لــضــمــان 
أمــــنــــه المـــــائـــــي مـــــن خــــــلال إقـــامـــة 
مــحــطــات لــتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، 
المياه  على  فقط  الاعــتــمــاد  وعـــدم 
الــســطــحــيــة، ولــتــجــاوز إكــراهــات 
يعد  والــتــي  المناخية،  التغيرات 
مشكل ندرة المياه أحد نتائجها. 
فــــالــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــغــرب لــتــعــزيــز أمـــنـــه المـــائـــي، 
يتمثل فــي بــلــورة نــمــوذج جديد 

للتعامل مع ندرة المياه.
غير أنه، وبفعل التغيرات المناخية قد تكون 

التساقطات  بخصوص  واضحة  رؤيــة  انعدمت 
المــطــريــة كـــل ســنــة، خــاصــة بــعــد أن زاد الــوضــع 
تعقيدا في الخمس سنوات الأخيرة التي سجل 
فيها عجز مائي قــدر بنحو 85 فــي المــائــة خلال 
الــســنــة المــاضــيــة. كــمــا أن حــصــة الــفــرد مــن المــيــاه 
تراجعت بشكل لافت على المستوى الوطني، إذ 
انتقلت من من 2560 مترا مكعبا في السنة للفرد 
سنة 1960 إلى أقل من 600 متر مكعب في السنة 

للفرد حاليا.
هـــذا الــوضــع الــجــديــد حــتــم اعــتــمــاد مــقــاربــة 
عن  بمعزل  المــيــاه،  نــدرة  مع  التعامل  في  جديدة 
الإكــــراهــــات الــتــي تــطــرحــهــا الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
ومـــدى تــوفــر المــيــاه الــســطــحــيــة، وذلـــك مــن خــلال 
المياه  عــن  بمعزل  التحلية  محطات  الــى  اللجوء 

السطحية.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
البحر  مياه  تحلية  لمشاريع  مهم  برنامج  إنجاز 
لكل المدن الساحلية لضمان الماء الصالح للشرب 
والماء الصناعي ولتخفيف الضغط على الموارد 
المــائــيــة الاعــتــيــاديــة بـــالـــبـــلاد، مــمــا ســيــمــكــن من 
تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان 
المــــاء الـــشـــروب لــلــســاكــنــة ولــســد حــاجــيــات مــيــاه 
السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة 
للكهرباء  الوطني  المكتب  بــدل  كما  والــصــغــرى. 
والماء الصالح للشرب مجهودا جبارا في سبيل 
إيجاد الحلول البديلة، حيث تم حتى الآن إنجاز 
سيتم  بينما  البحر  مياه  لتحلية  محطات  تسع 
لتحلية  كبرى  محطة  إنجاز  في  قريبا  الــشــروع 

مياه البحر بالدار البيضاء.
مـــن  كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرا   3500 فــــبــــفــــضــــل 
الـــــســـــواحـــــل، فــــــإن المـــــغـــــرب مــــؤهــــل لـــرفـــع 
تحدي تحلية مياه البحر بكلفة معقولة 
لـــكـــن ســيــتــطــلــب الـــــدخـــــول فــــي مــشــاريــع 
مــشــتــركــة لــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا مــن خــلال 
تــحــفــيــز الـــشـــركـــات عــلــى الاســتــثــمــار في 
لخفض  التحلية  وطــرق  وسائل  تحسين 

التكاليف.

السدود.. صمام أمان 

الاستقلال  فجر  منذ  المغرب  انخرط 
في سياسة بناء السدود التي هندسها 
الثاني.  الحسن  الــراحــل  معالمها  ورســـم 
بـــانـــي المـــغـــرب الــحــديــث أدرك مــبــكــرا أن 
المغرب ومن أجل بناء أمة آمنة وضامنة 
يؤمن  أن  عــلــيــه  يــجــب  أبــنــائــهــا  لمستقبل 
ولتحقيق  المـــيـــاه.  مــن  حــاجــيــاتــه  لنفسه 
هـــــــذا الـــــهـــــدف الإنـــــســـــانـــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
الناجع، حشد الهمم وحفز المغاربة على 
وعبر  بذلك  لتكون  المائية  الــســدود  بناء 
كــل مــراحــل بــنــاء المــغــرب الــجــديــد رافــعــة 
مــهــمــة جــنــبــت المـــغـــاربـــة مــشــكــل الـــتـــزود 
عاشت  التي  السنوات  خلال  المائية  بالحاجيات 
فــيــهــا الــبــلــد مــوجــات جــفــاف. نــفــس الــنــهــج ســار 

في  أكــد  حيث  السادس  محمد  الملك  جلالة  عليه 
خطابه داخل البرلمان على مواصلة البناء، وهنا 
قال جلالة الملك: «حرصنا، منذ تولينا العرش، 
بإنجاز  قمنا  حيث  السدود،  بناء  مـواصلة  على 
أكــثــر مـــن 50 ســــدا، مــنــهــا الــكــبــرى والمــتــوســطــة، 
إضــافــة إلــى 20 ســدا فــي طــور الإنــجــاز. وكيفما 
المقبلة،  السنوات  خــلال  التساقطات،  حجم  كــان 
المشاريع،  إنــجــاز  تسريع  على  حريصون  فإننا 
الــتــي يتضمنها هـــذا الــبــرنــامــج، فــي كــل جهات 
ومــنــاطــق المــمــلــكــة. ونــخــص بــالــذكــر، اســتــكــمــال 
المائي  الــربــط  وشبكات  المبرمجة،  الــســدود  بناء 
البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــوجـــه الـــــهـــــادف لـــلاقـــتـــصـــاد فــي 

استخدام الماء، لاسيما في مجال الري».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، بـــذل المــغــرب مــجــهــودات 
لــديــه 152  إذ  السطحية  المــيــاه  تدبير  فــي  كبيرة 
مليار   20 نحو  من  هائلة  تخزينية  بطاقة  ســدا 
سدا  على 16  الاشتغال  إلــى  إضافة  مكعب،  متر 
أخـــرى، والــتــي هــي قيد الإنــجــاز بسعة إجمالية 
ســدا   136 جـــانـــب  إلــــى  م3،  مــلايــيــر   4.8 تـــقـــارب 

صغيرا.

التضامن المائي.. طريق سيار بين الأحواض

مـــــشـــــروع الـــــربـــــط بـــــين الأحــــــــــــواض المـــائـــيـــة 
إستراتيجي وكبير جدا، وهو مشروع يستهدف 
نــقــل المـــيـــاه مـــن الــشــمــال نــحــو الـــوســـط ثـــم نحو 
الـــجـــنـــوب لــتــحــقــيــق تــضــامــن مـــائـــي بـــين جــهــات 
من  السكانية  الحاجيات  توفير  أجل  من  المملكة 
هـــذه المــــادة الــحــيــويــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق يجري 
حاليا تنفيذ مــشــروع الــربــط بــين حــوض سبو، 
الــــــذي يــتــمــتــع بــــوفــــرة فــــي المــــيــــاه وحــــــوض أبـــي 
رقـــــراق، والـــــذي مـــن خــلالــه ســتــتــم تــلــبــيــة الطلب 
على مستوى الرباط والدار البيضاء، وسيصل 
إلى مراكش في شطر آخر. وتبلغ كلفة المشروع 
حـــوالـــي 6 مــلايــيــر درهــــم أي مـــشـــروع «الــطــريــق 
الــســيــار لــلــمــاء». ويــتــضــمــن المـــشـــروع مضختين 
فولاذية  الأنابيب  من  كيلومترا  و66  ضخمتين 
فــي  لـــتـــرا   15 وبــصــبــيــب  مــلــيــمــتــر  بــقــطــر 3200 
في  إلى 100  الحفر  أشغال  وصلت  وقد  الثانية، 
المــائــة وتــم وضــع الأنــابــيــب بنسة 21 فــي المــائــة، 

ويتوقع أن تنتهي الأشغال في أكتوبر 2023.
ويـــــأتـــــي هــــــذا المـــــشـــــروع بـــعـــدمـــا تـــــم إطـــــلاق 
مــشــروع ربــط حــوض سبو وحـــوض أبــي رقــراق 
فــي نــوفــمــبــر 2022، بــهــدف تــأمــين تــزويــد المــيــاه 
البيضاء  الــربــاط-الــدار  لمحور  للشرب  الصالحة 
وكــــــذا مــــراكــــش بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة، وذلــــك 
مـــن خـــلال تــجــهــيــز 66.5 كــلــم مـــن أنــابــيــب النقل 
الـــفـــولاذيـــة وإنـــشـــاء مــحــطــتــي ضـــخ. ومـــن المــقــرر 
الانــتــهــاء مــن أشــغــال هــذا المــشــروع خــلال صيف 
سنة 2023. وقصد تنفيذ هذا المشروع تم اقتناء 
أنــابــيــب فـــولاذيـــة بــقــطــر 3200 مــم الـــلازمـــة لنقل 
المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم 

عدم إنتاجها محليا.

  < ح.ب

شكل موضوع تمتيع المملكة بحاجياتها من 
موضوع  طويلة  ســنــوات  منذ  النظيفة  الــطــاقــات 
تتبع من قبل جلالة الملك محمد السادس لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية المحددة في مجال تطوير 
برفع  منها  تلعق  مــا  لاسيما  المــتــجــددة  الــطــاقــات 
حصة هــذه الطاقات إلــى أزيــد مــن 52 بالمائة من 

المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وفي هذا السياق، كان جلالة الملك قد أعطى 
خـــــلال جــلــســة الـــعـــمـــل الـــتـــي خــصــصــت لــتــطــويــر 
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة والآفـــــــاق الـــجـــديـــدة فـــي هــذا 
المجال، شهر نونبر من السنة الماضية، توجيهاته 
المتجددة،  الطاقات  تطوير  وتيرة  تسريع  بهدف 
ويتعين  والريحية.  الشمسية  الطاقات  ولاسيما 
على المغرب، بناء على ما راكمه من تقدم في هذا 
المتجددة  الطاقات  تنزيل  وتيرة  تسريع  المــجــال، 
كلفة  وتقليص  الطاقية،  سيادته  تعزيز  أجل  من 
الـــطـــاقـــة، والـــتـــمـــوقـــع فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــخـــالـــي من 

الكربون في العقود القادمة.
وتــيــرة  بتسريع  خــصــوصــا،  الأمــــر،  ويتعلق 
إنــــجــــاز المــــشــــاريــــع الـــتـــي تـــوجـــد قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر، 
أجل  مــن  المــغــرب  لتنافسية  الأمــثــل  التثمين  وكـــذا 
اســـتـــقـــطـــاب مـــزيـــد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــوطــنــيــة 

والأجنبية في هذا القطاع.
وفــي هــذا الــصــدد، أمــر جــلالــة المــلــك بتسريع 
الشمسية  للطاقة  الثلاثة  المشاريع  إنجاز  وتيرة 

نور ميدلت.
ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة 
للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما 
الواعد  والقطاع  البحر  مياه  تحلية  مجالات  في 

للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وبــهــدف الارتـــقـــاء بــالمــغــرب إلـــى نـــادي الـــدول 
المستقبلي،  القطاع  هذا  في  القوية  المؤهلات  ذات 
يحملها  الــتــي  المــتــعــددة  للمشاريع  والاســتــجــابــة 
المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك 
عرض المغربª عملي وتحفيزي  تعليماته ببلورة́ 
القيمة  سلسلة  مجموع  يشمل  الآجـــال،  أقــرب  في 
لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن 
يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، 

مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
عاهل  حرص  جديد  من  يؤكد  الاجتماع  هذا 
الـــبـــلاد عــلــى تــنــويــع مــــصــــادره الـــطـــاقـــيـــة، والــتــي 
جلالته  دشنها  كانت  أوراش  عديد  إلــى  تنضاف 

منذ توليه عرش المملكة.
فبعد نور ورزازات، الذي يعد واحد من أكبر 
الحقول الشمسية في العالم، تم توجيه البوصلة 
ذلك  ليتوج  وبحرية  ريحية  أخـــرى  طــاقــات  نحو 
بانفتاح المغرب على البديل الجديد الهيدروجين 

الأخضر.
ناجحة  سياسة  عقود  منذ  المغرب  نهج  وقد 
في مجال تطوير الطاقات المتجددة، بل أصبحت 
المــمــلــكــة نــمــوذجــا رائــــدا عــلــى المــســتــوى الإفــريــقــي 
التي  للمشاريع  نظرا  الطاقي،  التحول  مجال  في 

أطلقتها في هذا المجال قبل 10 سنوات.

المستنيرة  الرؤية  بفضل  المغرب،  تمكن  وقــد 
لـــجـــلالـــة المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس واســتــراتــيــجــيــة 
المملكة الطموحة للطاقة، من الارتقاء إلى مرتبة 
الرائد الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة. وهو 
ما تؤكده شهادات العديد من المؤسسات الدولية 
والفاعلين في المجال، والذين يعتبرون المملكة من 
الطاقات  مجال  في  تموقعا  الأفضل  البلدان  بين 

المتجددة وخاصة ثورة الهيدروجين.
وكانت المملكة في طليعة البلدان التي لجأت 
إلى استغلال المؤهلات الشمسية والريحية على 
نـــطـــاق واســــــع، وتــطــمــح لــبــلــوغ أزيـــــد مـــن نصف 
مزيجها الطاقي من الطاقات المتجددة متم العقد 
الـــجـــاري، ومـــن تـــم تــحــقــيــق أهـــــداف أكــثــر راهــنــيــة 

ومصيرية تهم مكافحة التغيرات المناخية.
المــــغــــرب، وبـــعـــد أن تـــأكـــد تـــفـــوقـــه فــــي مــجــال 
الطاقة الشمسية، مركب نور بــورزازات، والطاقة 
الريحية، المراوح التي تنتشر شمالا وجنوبا في 
عـــدة مــنــاطــق مــن المــمــلــكــة، يــوجــه الــيــوم بوصلته 
نــحــو الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، الــــذي يــســعــى فيه 
المــغــرب لــيــكــون فــاعــلا رئيسيا فــي تــطــويــر قطاع 
الإقليمي،  المــســتــوى  على  الأخــضــر  الــهــيــدروجــين 
مــدفــوعــا فـــي ذلــــك بــإيــمــانــه ويــقــيــنــه أن بــإمــكــانــه 
على  العالمي  الطلب  مــن  المــائــة  فــي   6 حتى  تلبية 

الجزيئات الخضراء.
وقـــد طـــور المـــغـــرب نــمــوذجــا لــلــطــاقــة يــتــلاءم 
مــع إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر، يعتمد بشكل 
وتفتح  المتجددة.  الطاقات  ازدهـــار  على  أساسي 
خـــارطـــة طــريــق ´الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر، مــحــرك 
التحول الطاقي والنمو المستدامª، التي اعتمدتها 
المملكة، آفاقا كبيرة في ما يتعلق بالتصنيع في 
جميع أنحاء سلسلة القيمة، لاسيما تحلية المياه، 
والــطــاقــات المــتــجــددة (الــكــهــروضــوئــيــة والــريــاح)، 

والتحليل الكهربائي، والكيمياء الخضراء.
وطــــور المـــغـــرب كــذلــك ديــنــامــيــة إقــلــيــمــيــة من 
أجــــل إحــــــداث قـــطـــاع اقـــتـــصـــادي وصــنــاعــي حــول 
الـــجـــزيـــئـــات الــــخــــضــــراء، وخــــاصــــة الـــهـــيـــدروجـــين 
تعزيز  إلــى  تهدف  وهــي  والميثانول.  والأمــونــيــاك 
الــتــحــول الــطــاقــي، مــن خـــلال المــســاعــدة فــي تقليل 
إزالة  ودعم  الحراري  الاحتباس  غــازات  انبعاثات 

الكربون من البلدان الشريكة.
ويــــزخــــر المــــغــــرب بــــفــــرص هـــائـــلـــة فــــي قــطــاع 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، مــمــا يــجــعــلــه شــريــكــا ذا 
أولــــويــــة فــــي الــــحــــوض الأورومــــتــــوســــطــــي، يــوفــر 
وملائما  تنافسيا  تجاريا  مناخا  للمستثمرين 
مع العديد من المزايا من حيث الأعمال الخضراء.
إطار  في  الطاقة العالمي،  مجلس  صنف  وقد 
المغرب   ،ªباور-تو-إكس الطريق  ´خارطة  دراسته 
كــواحــد مــن ســت دول ذات إمــكــانــات قوية لإنتاج 

وتصدير الهيدروجين والمشتقات الخضراء.
ومن شأن هذا الزخم الطاقي الجديد والمتميز 
الذي اعتمده المغرب تعزيز انبثاق مشاريع بالغة 
أمام  الماثلة  الكبرى  للرهانات  تستجيب  الأهمية 
مستوى  على  وبــالــخــصــوص  المحلية،  الصناعة 
تنمية  وتحقيق  الكربون  من  الصناعة  تخليص 
شـــامـــلـــة ومـــســـتـــدامـــة ذات مــــرونــــة وقــــــــدرة عــلــى 

الــتــأقــلــم، وعــلــى مــســتــوى أولـــويـــات 
النموذج التنموي الجديد للمملكة. 
وسيساهم هــذا الــزخــم بــلا شــك في 
إلى  والــرامــي  المنشود  الهدف  بلوغ 
جــعــل المـــغـــرب الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
الـــــخـــــالـــــيـــــة مـــــــن الــــــكــــــربــــــون الأكـــــثـــــر 
تنافسية في العالم ومن تم تطوير 
تساهم  تنافسية  صناعية  أقــطــاب 
تستهدف  قيمة  سلاسل  ابتكار  في 
من  الصناعة  تخليص  في  الإسهام 

الكربون. 
تجمع  أول  المملكة  أطلقت  وقــد 
لـــلـــهـــيـــدروجـــين الأخــــضــــر بــإفــريــقــيــا 
فاعلين  يضم   ،«Cluster Green H2»
وطــنــيــين ودولــــيــــين، مـــن الــقــطــاعــين 
العام والخاص، وذلك بهدف العمل 
على جميع التطورات التكنولوجية 
فـــــــي هـــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والـــصـــنـــاعـــي الـــــواعـــــد لـــلـــغـــايـــة، مــع 
رئيسيا  فــاعــلا  تصبح  لأن  التطلع 

فــي تــصــديــر الــهــيــدروجــين الأخــضــر إلـــى أوروبــــا 
بتكاليف جد تنافسية.

كــمــا تــم الإعــــلان الــســنــة المــاضــيــة عــن تطوير 
 HDF) مـــشـــروع لــتــخــزيــن الــهــيــدروجــين، أطــلــقــتــه
هــذا  تــخــزيــن  ســيــتــيــح  مــمــا   ،(Somas)و  (Energy
الغاز في تجاويف منجم الملح بالمحمدية، وكذلك 
والشركة   (TotalEnergies) شركة  بــين  عقد  إبـــرام 
الــتــي   ،(Evlox) لــلــديــنــيــم  المــصــنــعــة  الإســـبـــانـــيـــة 
تسعى إلى تعزيز مكانتها في القطاع الصناعي 

والتجاري لمواكبة المقاولات في تحولها 
الطاقي بالمغرب.

وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد خصصت 
لمجموعة  التابعة   (Total Eren) شــركــة 
ملايير   10,69 مبلغ   (Total Energies)
لإنـــجـــاز  درهــــــم  مـــلـــيـــار   100 أي  دولار، 
والأمونيا  الهيدروجين  لإنتاج  مشروع 

الخضراء في جهة كلميم-واد نون.
ومــــــن شــــــأن هــــــذا المـــــشـــــروع تــمــكــين 
المملكة مــن إزالـــة الــكــربــون مــن قطاعات 
رئــيــســيــة فـــي اقــتــصــادهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
قطاعا المعادن والنقل البحري، وإنشاء 
قطاع صناعي مغربي للطاقة الخضراء 
مــنــاصــب  مــــن  الآلاف  خـــلـــق  عـــلـــى  قــــــادر 
الــــشــــغــــل، المــــبــــاشــــرة وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة، 
تزويد  عن  فضلا  بالتنافسية،  وتتمتع 

أوروبا بطاقات نظيفة.
وتطويره  الطاقي  المجال  ولتعزيز 
شراكات  سلسلة  المغرب  وقع  صناعيا، 
ومــــــذكــــــرات تـــفـــاهـــم مـــؤســـاســـاتـــيـــة مــع 
مجموعة من الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق 
تـــم عــلــى هـــامـــش أشـــغـــال الــــــدورة الــثــانــيــة للقمة 
 World Power-to-X Summit” لــلــطــاقــة،  الــعــالمــيــة 
يونيو  شهر  بــمــراكــش  انــعــقــدت  الــتــي   “((PTX22
تتعلق  شــراكــات  عــدة  توقيع  المــاضــيــة  السنة  مــن 

بالهيدروجين الأخضر..
´تجمع  بــين  المبرمة  الأولـــى  الاتفاقية  وتـــروم 
 ،Cluster Green H2 «الأخـــــــــضـــــــــر الـــهـــيـــدروجـــين 
وحركة مقاولات فرنسا (ميديف) والاتحاد العام 

لمقاولات المغرب، تشجيع التعاون الثنائي وإنجاز 
شراكة بين أوســاط الأعــمــال بفرنسا والمــغــرب في 
مـــجـــال الـــهـــيـــدروجـــين ومــشــتــقــاتــه. أمــــا الاتــفــاقــيــة 
الشمسية  الــطــاقــة  فــي  البحث  معهد  بــين  المــوقــعــة 
بسلطنة  الهيدروجين  ومركز  الجديدة  والطاقات 
عــمــان، فــتــهــدف إلـــى مــبــاشــرة تــعــاون بخصوص 
البحوث التطبيقية  والتكوين حول سلسلة قيمة 

الهيدروجين.
وقعها  الــتــي  الثالثة،  الاتفاقية  وبخصوص 
بـــارك)،  إينيرجي  الــخــضــراء (غــريــن  الطاقة  مــركــز 
وجامعة  (سوماس)،  للتخزين  المغربية  والشركة 
للهيدروكاربونات  الوطني  والمكتب  طفيل،  ابــن 
والمعادن، فتخص اتفاق تعاون في إطار مشروع 
دراسة جدوى تخزين الهيدروجين  البحث ميلهي́ 

بالتجاويف الأرضية المالحة».
وبــشــأن الاتــفــاقــيــة الــرابــعــة، الــتــي أبــرمــت بين 
مــعــهــد الــبــحــث فـــي الــطــاقــة الــشــمــســيــة والــطــاقــات 
الـــجـــديـــدة والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــمــوانــئ، فــتــروم 
الهيدروجين  مــجــال  فــي  التقني  والــدعــم  المــواكــبــة 

الأخضر ومشتقاته.
أمــا الاتــفــاقــيــة الــخــامــســة، الــتــي وقعها معهد 
الجديدة  والطاقات  الشمسية  الطاقة  في  البحث 
والمـــركـــز الــجــهــوي لــلاســتــثــمــار كــلــمــيــم- واد نــون، 
في  ومشتقاته،  الأخــضــر  بالهيدروجين  فتتعلق 
حــين تــتــوخــى الاتــفــاقــيــة الــســادســة، الــتــي وقعها 
المعهد السالف الذكر مع شركة الهندسة ´هالدور 
طـــــوب ســــــوª، إرســـــــاء تــــعــــاون فــــي مـــجـــال الــبــحــث 

.«Power to X» التطبيقي والابتكار في سلسلة
السابعة  الـــدورة  أشــغــال  هامش  على  تــم  كما 
والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 
بــشــأن المــنــاخ، الــتــي انــعــقــدت بــشــرم الــشــيــخ، شهر 
نونبر من سنة 2022، توقيع اتفاقية استراتيجية 
والشركة   «GAIA Energy» المغربية  الشركة  بــين 
وتــركــيــب  وإدمـــــاج  لــنــقــل   «H2PRO» الإســرائــيــلــيــة
أجــــهــــزة الـــتـــحـــلـــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأكــــثــــر نــجــاعــة 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن أجـــــل إنــــتــــاج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الهيدروجين الأخضر بالمغرب.
وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة مـــهـــمـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــلاقــــات المـــغـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للهيدروجين  كقطب  المــغــربــيــة  المــمــلــكــة  ولــتــمــوقــع 

الأخضر..
 GAIA» ويشمل موضوع التعاون بين شركة
 «H2PRO» المغربية والشركة الإسرائيلية «Energy
تنفيذ مشروع رائد فوق التراب المغربي، بغرض 
إنــتــاج ســعــة كــبــيــرة مــن الــهــيــدروجــين والأمــونــيــا 
الكهربائي  المــحــلــل  تقنية  بــاســتــخــدام  الــخــضــراء 
«H2PRO»، تبدأ بسعة 10-20 ميغاواط، والعمل  لـ
على تطوير نظام «H2PRO» بمقاييس جيغاواط 
عــديــدة فــي بعض المــشــاريــع الــتــي طــورتــهــا شركة 

.«Gaia Energy»
كما يشمل التعاون العمل على إنشاء مصنع 
لأجهزة التحليل الكهربائية بالمغرب قصد إنتاج 
المــغــرب،  إلــى  المــعــرفــة  ونــقــل  محليا  التكنولوجيا 
مما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100 

في المائة. 
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باني المغرب 
الحديث أدرك 

مبكرا أن المغرب 
ومن أجل بناء أمة 

آمنة وضامنة 
لمستقبل أبنائها 

يجب عليه أن 
يؤمن لنفسه 
حاجياته من 

المياه

بعد نور ورزازات، 
الذي يعد واحد 

من أكبر الحقول 
الشمسية في 

العالم، تم توجيه 
البوصلة نحو 

طاقات أخرى ريحية 
وبحرية ليتوج ذلك 

بانفتاح المغرب 
على البديل الجديد 
الهيدروجين الأخضر





المؤسسة الأمنية.. عيون المملكة وسلاحها الديبلوماسي
تحديث وتطوير وحكامة وأدوار متعددة في خدمة الإشعاع الوطني

  <  < محمد أبويهدة

استعمال  يــمــكــن  الــديــبــلــومــاســيــة  فــي 
الفوز  تحقق  التي  الرابحة  الأوراق  جميع 
وشجرة  وتفوقه.  حقوقه  للوطن  وتضمن 
المــغــرب الــعــريــقــة الــضــاربــة بــجــذورهــا في 
عمق التاريخ تتميز بأوراقها الوارفة التي 

بها يستظل الجميع.
أصــبــحــت  الأوراق  هــــذه  مـــن  وواحــــــدة 
أســـاســـيـــة لأن تـــدبـــيـــرهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
القانوني والتقني والمهني والتكنولوجي 
وحكامتها الجيدة يضرب به المثل من بين 

كل المؤسسات الوطنية العمومية.
ــــن الــوطــنــي  ــــازت مــؤســســة الأمـ لــقــد حـ
الكبيرة  المــجــهــودات  بفضل  دولــيــا  صيتا 
التي بذلت لتحديثها منذ التعيين الملكي 
لعبد اللطيف حموشي على رأس المديرية 
الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي والمــديــريــة العامة 
لمراقبة التراب الوطني، وهذا الاقتران على 
مستوى الإشراف والتدبير كان له أثر على 
الــواقــع داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا مــن حيث 
تــنــظــيــم المـــديـــريـــتـــين وأدائـــهـــمـــا لمــهــامــهــمــا 

بشكل كامل.
لــذلــك لــم يــعــد دور المــؤســســة الأمــنــيــة 
ينحصر في مكافحة كل أشكال الجريمة، 
بـــل صــــارت قــطــعــة أســاســيــة فـــي الــصــورة 
استراتيجيتها  بــفــضــل  للمملكة  الــعــامــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــاون الــــدولــــي وســمــعــتــهــا 
ــــاب ومــخــتــلــف شبكات  فــي مــواجــهــة الإرهـ

الجريمة التي تتقاطع معه.
بصمة عبد اللطيف حموشي حاضرة 
بقوة في هذه الاستراتيجية وهو يستلهم 
الــثــقــة المــلــكــيــة الـــتـــي حــظــي بـــهـــا، لــيــرســخ 
بــصــمــة المــؤســســة فــي الــعــديــد مــن المــلــفــات 
باحترافية  معالجتها  تمت  التي  الدولية 
تحولت إلى اعتراف ترجمه عدد الأوسمة 

التي حصل عليها من دول صديقة.
ــلـــــك خــــصــــص لـــلـــمـــؤســـســـة  ــلالـــــة المـــ جـــ
الأمنية التفاتة معبرة خلال خطاب العرش 
الأمن  «صيانة  أن  أكــد  عندما   2016 لسنة 
مسؤولية كبيرة، لا حد لها، لا في الزمان، 
ولا فــــي المــــكــــان. وهـــــي أمــــانــــة عــظــمــى فــي 
أعناقنا جميعا. وأود هنا، أن أعبر لمختلف 
المــصــالــح الأمــنــيــة، عــن تــقــديــرنــا للجهود 
الـــدؤوبـــة، والــتــضــحــيــات الــجــســيــمــة، التي 
الوطني.  بواجبهم  القيام  فــي  يقدمونها 
عملها،  تميز  التي  بالفعالية،  أشيد  كما 
في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية، 
الـــتـــي تـــحـــاول يــائــســة تـــرويـــع المــواطــنــين، 
نقدر  وإننا  العام.  والنظام  بالأمن  والمــس 
نساء  فيها  يعمل  التي  الصعبة،  الظروف 
ورجــال الأمــن، بسبب قلة الإمكانات. فهم 
يعملون ليلا ونهارا، ويعيشون ضغوطا 
أثناء  للخطر،  أنفسهم  ويعرضون  كبيرة، 
الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــم. لـــــذا، نـــدعـــو الــحــكــومــة 
لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية 
والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه 
ــلـــوب. كــمــا يــتــعــين مـــواصـــلـــة تخليق  المـــطـ
ما  كـــل  مـــن  وتــطــهــيــرهــا  الأمـــنـــيـــة،  الإدارة 
وللجهود  لسمعتها،  يسيء  أن  شأنه  من 
خدمة  في  أفــرادهــا،  يبذلها  التي  الكبيرة، 
المواطنين. إن مصداقية العمليات الأمنية 
تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع 
والإرهـــاب،  التطرف  دعــاة  ومــع  المجرمين، 
وذلك في إطار الالتزام بالقانون، واحترام 
الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء. 
وأمام تزايد التحديات الأمنية، والمؤامرات 
الــتــي تــحــاك ضـــد بـــلادنـــا، أدعــــو لمــواصــلــة 

التعبئة واليقظة».
هذه الالتفاتة شكلت شحنة إيجابية 
إضــافــيــة للمؤسسة الأمــنــيــة الــتــي طــورت 
عملها في مختلف مصالحها ومديرياتها 
ــبـــة  ــراقـ ســــــــواء فـــــي الأمــــــــن الــــوطــــنــــي أو مـ
الــشــحــنــة  هــــذه  وزادت  ــنـــي،  الـــوطـ ــراب  ــتــ الــ
والالتفاتة  الأمــن  لــرجــال  الملكية  بالعناية 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــطــبــيــة لهذه 
يضحون  الــذيــن  الــدولــة  موظفي  مــن  الفئة 
بحياتهم من أجل أمن الوطن والمواطنين. 
ــذا الـــتـــحـــديـــث بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى  ــ وتــــعــــزز هـ
ما  وهو  والرقمنة  الجديدة  التكنولوجيا 
خول للأجهزة الأمنية إمكانيات هائلة في 
والشبكات  المنظمة  الجريمة  على  حربها 
أمنية  عمليات  في  والمساهمة  الإرهابية، 
واستقرار  ســلام  وتحقيق  دولــيــة،  منسقة 

على المستوى الوطني.
ومـــا فــتــئــت هـــذه الــشــحــنــة الإيــجــابــيــة 
الملكية  الــزيــارة  جـــاءت  حتى  التفاعل  فــي 
ســنــة 2018 لمــقــر المــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة 
الـــتـــراب الــوطــنــي لــتــؤكــد قــيــمــة الاعـــتـــراف 
بالدور المهم لهذه المؤسسة في حفظ الأمن 

وترسيخ الاستقرار.
ــفـــادت  ــتـ ــرار اسـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــذا الأمـــــــن والاسـ ــ هــ
ــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــي  ــطـ ــقـ مــنــهــمــا كــــل الـ
الــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاحــة والاســتــثــمــار 
والاقتصاد بشكل عام... كما مكنا من دعم 
الاســتــقــرار الــداخــلــي والـــقـــرب مــن المــواطــن 
بفضل الاستجابة السريعة وتوفير خدمة 
على  الحصول  وتسهيل  العمومي،  الأمــن 
حاجياته  يخدم  بما  الــضــروريــة  الــوثــائــق 

وحاجيات الإدارة العمومية.
غير أن هذا الاستقرار كان له دور أهم 
على مستوى إشعاع المملكة على المستوى 
الخارجي، ويتمثل ذلك في توسيع دائرة 
المؤسسة  أمام قوة  تحظى بها  التي  الثقة 
للشراكات  وخدمتها  وفعاليتها  الأمنية 
تعترف  بــاتــت  الــتــي  والــدولــيــة،  الإقليمية 
ــفـــاءة المــغــربــيــتــين فـــي هــذا  بــالــخــبــرة والـــكـ
ــــو مــــا يـــعـــزز الـــثـــقـــة فــــي بــاقــي  المــــجــــال، وهـ

القطاعات الحكومية.
وهذه الثقة هي التي جعلت دولا مثل 
وإسبانيا  الأمــيــريــكــيــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا والــبــرتــغــال 
تعقد مع المغرب اتفاقيات شراكة وتعاون 
فــي المــجــال الأمــنــي، ناهيك عــن الــشــراكــات 
الإفريقية والعربية، التي تطمح إلى تبادل 

الخبرات والمعلومات.
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لم يعد دور المؤسسة الأمنية ينحصر في مكافحة كل أشكال الجريمة، بل صارت قطعة أساسية في الصورة العامة 
للمملكة بفضل استراتيجيتها المتعلقة بالتعاون الدولي وسمعتها في مواجهة الإرهاب ومختلف شبكات الجريمة 

التي تتقاطع معه.

سنـــــة أمازيغـــية ملكـــــــــية
تكريسا للبعد الأمازيغي في الحياة العامة

  <  < أوسي موح الحسن

يوليها  فتئ  ما  التي  الكريمة،  للعناية  «تجسيدا 
جلالته للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية 
ورصــيــدا  روافـــدهـــا،  بتعدد  الغنية  الأصــيــلــة  المغربية 
مــشــتــركــا لــجــمــيــع المــغــاربــة بــــدون اســتــثــنــاء». ذلـــك ما 
وصــف بــه بــلاغ الــديــوان المــلــكــي، فــي مــاي 2023، قــرار 
رسمية  وطنية  عطلة  الأمازيغية  السنة  بــرأس  الإقــرار 
مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية 

ورأس السنة الميلادية.
فــمــنــذ الاعـــتـــراف الـــدســـتـــوري بــالــبــعــد الأمــازيــغــي 
ــريـــس الــــدســــتــــوري  ــكـ ــتـ ــا الـ ــ ــــضـ ــة وأيـ ــيـ ــنـ لـــلـــهـــويـــة الـــوطـ
لــلأمــازيــغــيــة كــلــغــة رســمــيــة لــلــبــلاد إلــــى جــانــب الــلــغــة 
ــرار مــن  ــ ــقـ ــ الـــعـــربـــيـــة، كـــــان الــــكــــل يـــتـــرقـــب أن يــــصــــدر الـ
الملكي  الــديــوان  يفاجئ  أن  قبل  المتعاقبة،  الحكومات 
ــه قـــرار  ــرار أجـــمـــع الـــكـــل أنــ ــ المـــغـــاربـــة قــاطــبــة بـــاتـــخـــاذ قـ
تــاريــخــي وحــكــيــم، لأنــــه يــضــع لــبــنــة جـــديـــدة لمــشــروع 
وضع  الــذي  المــنــشــود،  الــحــداثــي  الديمقراطي  المجتمع 
أسسه الأولى الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش 

أسلافه الميامين.
فقبل أن يتم الإعـــلان فــي 3 مــاي 2023 عــن الــقــرار 
الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا 
ــبـــادرات ملكية لإنــصــاف  مــــؤدى عــنــهــا، كــانــت هــنــاك مـ
الـــبـــعـــد الأمــــازيــــغــــي لــلــهــويــة الـــوطـــنـــيـــة، مــنــهــا خــطــاب 
أجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي أكد فيه جلالته أن 
الثقافة  مكونات  من  أساسيا  مكونا  تشكل  الأمازيغية 
المغربية، قبل أن يتم الإعــلان عن إحــداث المعهد الملكي 

للثقافة الأمازيغية.
ــتـــراف الملكي   وســيــتــم فــيــمــا بــعــد ســنــة 2003 الاعـ
الأمــازيــغــيــة،  للكتابة  رســمــي  كــحــرف  تيفيناغ  بــحــرف 
وجاء دستور 2011 ليقر بكون الأمازيغية لغة رسمية 
خطاب  في  وسيؤكد  العربية.  اللغة  جانب  إلى  للبلاد 
ذكـــرى ثـــورة المــلــك والــشــعــب لسنة 2021 أن «المــغــرب.. 
دولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا، فضلا عن 

تاريخها الأمازيغي الطويل».
وكانت جمعيات عديدة، ومنها الجمعية المغربية 
إقــرار  بــضــرورة  طالبت  قــد  الثقافي،  والــتــبــادل  للبحث 
وعطلة  رســمــي  وطــنــي  كعيد  الأمــازيــغــيــة  الــســنــة  رأس 
الرسمية.  الوطنية  الأعياد  مختلف  غــرار  على  رسمية 
ودعـــت الجمعية فــي بــلاغ لها إلــى «الإســــراع باعتماد 
رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي، بحكم أنه يجسد 
ارتـــبـــاط المــغــاربــة بــأرضــهــم وبــوصــفــه الــعــيــد الــوطــنــي 
الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني ويشكل 
بهذا  ضــروري  انتقال  وهــو  المغربية،  بــالأرض  احتفاء 
العيد من طابعه الوطني الشعبي إلى الطابع الرسمي». 
على  والــرســمــيــة  المــدنــيــة  الفعاليات  «جميع  دعــت  كما 
مستوى دول شمال إفريقيا إلى العمل سويا من أجل 
إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية 
منظمة  لــدى  مــادي  غير  عالمي  ثقافي  ومـــوروث  كتراث 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو».
والحقوقية  والجمعوية  المدنية  المنظمات  أن  كما 
الأمــازيــغــيــة أصـــــدرت بــيــانــا مـــن أجـــل تــرســم «ايــــض ن 
إيناير» وإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى 

عنه بأكادير يوم 8 يناير 2022.
ــلـــكـــي وخـــاصـــة  ــقـــرار المـ ــالـ ــــب الـــجـــمـــيـــع بـ لــــذلــــك رحــ
الصافي  المحامي  أبرزهم  ومــن  الأمازيغيين،  النشطاء 
مومن علي، العضو السابق بالمجلس الإداري للمعهد 
المــلــكــي للثقافة الأمــازيــغــيــة، والــــذي كــتــب فــي تــدويــنــة 
جلالة  يــا  الاجتماعي «شــكــرا  التواصل  مــواقــع  على  لــه 
الملك»، مضيفا: «حمدا لله، تحقق ما كنا نتمناه»، وانه 

«ازداد هذا العيد - بهذا التكريم - سموا وبهاء».
بالمغرب  الأمــازيــغــيــة  الجمعيات  ثمنت  بـــدورهـــا، 
ورحـــبـــت بــالــقــرار المــلــكــي الــســامــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
عبرت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية في بلاغ 
مشترك عن اعتزازها بهذا القرار التاريخي الحكيم ذي 
الدلالات العميقة. وهنأت كافة الشعب المغربي وجميع 
مـــكـــونـــات الـــحـــركـــة الأمـــازيـــغـــيـــة الـــتـــي نــاضــلــت لــعــقــود 
الرموز  جميع  وتخليد  وتكريم  تثمين  أجل  من  طويلة 

الحضارية والتاريخية المغربية.
وأضاف بلاغ وقعه كل من كونفدرالية الجمعيات 
الأمــازيــغــيــة بــشــمــال المـــغـــرب، كــونــفــدرالــيــة الجمعيات 
ــغـــربـــي، جــمــعــيــة الــجــامــعــة  الأمـــازيـــغـــيـــة بــالــجــنــوب المـ

الــصــيــفــيــة بــــأكــــاديــــر، المــــرصــــد الأمــــازيــــغــــي لــلــحــقــوق 
اورغ  اسني  جمعية  للكتاب،  تيرا  رابــطــة  والــحــريــات، 
للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  الأمازيغية،  للسينما 
ــهـــويـــة لــلــتــنــمــيــة  ــادرات جـ ــ ــبــ ــ ــة، جــمــعــيــة مــ ــغــــيــ الأمــــازيــ
أكادير،  فــرع  المغربية  الحسنية  الكشفية  والــتــواصــل، 
والبيئية،  والــتــاريــخــيــة  الأمــازيــغــيــة  الـــدراســـات  مــركــز 
رابطة  فيدرالية  والاجتماعية،  الثقافية  أورير  جمعية 
حقوق النساء أن «القرار الملكي بما يحمله من دلالات، 
وما يمثله من رمزية قوية، يعتبر ثورة ثقافية هادئة 
جديدة  ولبنة  بحاضره،  المغرب  ماضي  ربط  أجل  من 
الدستوري  والترسيم  الديموقراطي  البناء  مسار  في 
للأمازيغية، وإعادة تأسيس مفهوم الوطنية المغربية 
ومــعــنــى الانـــتـــمـــاء، حــيــث ســيــصــبــح احــتــفــال المــغــاربــة 
مختلفة  بأشكال  الأمازيغية  بالسنة  فئاتهم  بجميع 
مــن شــمــال المــغــرب إلـــى جــنــوبــه، مــظــهــرا حــضــاريــا من 
مــظــاهــر قــــوة الــلــحــام الــوطــنــي وعــمــق وحــــدة الــشــعــب 

المغربي في تنوعه الثقافي واللغوي والحضاري».
ــنـــة  الـــسـ أن «إقــــــــــــــرار  ذاتــــــهــــــا  الــــهــــيــــئــــات  وأكــــــــــــدت 
الأمــازيــغــيــة عــيــدا وطــنــيــا إلـــى جــانــب الأعــيــاد الدينية 
لقوة  العميق  الاستيعاب  سيحقق  الوطنية  والأعــيــاد 
الــخــصــوصــيــة المـــغـــربـــيـــة، ومــــا لــهــا مـــن أدوار حــيــويــة 
فـــي بــنــاء الــشــعــور الــوطــنــي وتــرســيــخ ثــقــافــة الــتــجــذر 
ــالـــة مــنــفــتــحــة عــلــى الـــعـــالـــم، وعـــلـــى مــكــتــســبــات  فـــي أصـ

الإنسانية، مع ما تحمله من قيم  التسامح والمشاركة، 
وهي القيم التي مكنت المغرب عبر تاريخه الطويل من 
عبر  المختلفة،  التحديات  مواجهة  في  قويا  الاستمرار 
الــحــقــب والأزمـــنـــة، وجــعــلــت مــنــه بــلــدا مــهــاب الــجــانــب، 

ملهما للأجيال المتعاقبة».
وخــلــص بـــلاغ الــهــيــئــات المـــذكـــورة إلـــى أن «تنفيذ 
وتــفــعــيــل الـــقـــرار المــلــكــي الــســامــي، وكــذلــك المقتضيات 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بــالــلــغــة 
البرامج  في   وإدماجها  الأمازيغية،  والثقافة  والهوية 
الحياة  مــجــالات  مختلف  وفــي  والثقافية،  التعليمية 
العامة،  هو ورش وطني ومواطنتي يتطلب التفعيل 
الـــجـــاد والمــــســــؤول واســتــكــمــال مـــشـــروع إعـــــادة قــــراءة 
تـــاريـــخ المـــغـــرب مـــن أجـــل جــعــل الأجـــيـــال الــقــادمــة على 
الوطنية،  الهوياتية  الرموز  ودلالات  بقيمة  تــام  وعــي 
للثقافة  المكونة  العناصر  كل  إدراج  ذلــك  يقتضي  كما 
الدراسية،  والمــقــررات  التعليمية  البرامج  في  الوطنية 
الناشئة  الأجــيــال  لتعريف  كافة،  الإعــلام  وسائل  وفــي 
والشباب بحضارة وتاريخ بلدهم في تعدده وتنوعه 
الانتماء  فــي  بــالاعــتــزاز  ويــشــعــروا  والــلــغــوي،  الثقافي 

إليه والمشاركة في بناء نهضته».
وبدوره، ثمن المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت 
القرار الملكي، واعتبر المجلس الفيدرالي للمنظمة الذي 
عقد عن بعد في دورة استثنائية يوم السبت 23 أبريل 
علي  دورة: «المناضل  في  ماي 2023  لـ06  الموافق   2973
إكن» أنه «قرار سياسي  تاريخي طال انتظاره وحدث 
لأنه  الحديثة  الــدولــة  ومسار  تاريخ  في  ومتميز  فريد 
يــنــتــصــر لــقــيــم الــتــعــدد والاخــــتــــلاف الــتــي نــاضــلــت من 
على  الــزمــن،  مــن  عقود  منذ  الأمازيغية  الحركة  أجلها 
حساب إيديولوجيات مستوردة تقزم التاريخ العريق 

لحضارتنا».
واعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان هذا 
القرار التاريخي الحكيم استمرارا في النهج الإصلاحي 
السادس  محمد  الملك  جلالة  يقوده  الــذي  التصالحي، 
المنعمين  أسلافه  عرش  اعتلائه  منذ  تعالى  الله  حفظه 
وخــاصــة فــي مــا يتعلق بــإنــصــاف مــكــون أســاســي من 
كما  الامازيغي،  المكون  وهــو  المغربية  الهوية  مكونات 
الجامعة  المغربية  الوطنية  اللحمة  سيقوي  «القرار  أن 
لأن المــغــرب قـــوي بــاخــتــلافــه وتــنــوعــه وثـــرائـــه الثقافي 

واللساني».
الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمال 
أقا، أشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى 
أن صدى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية سيتجاوز 
سيتعرف  أو  العالم  سيشارك  حيث  الوطنية،  الحدود 
على احتفال المغاربة عموما بهذه المناسبة، خصوصا 
التمثيليات  قبل  من  مواكبته  تتم  أن  المتوقع  من  وأنــه 
الدبلوماسية للمغرب في الخارج، مؤكدا أن الاحتفال 
كونية  منظومة  مــن  ا  «جــــزء سيصبح  المــنــاســبــة  بــهــذه 
لــلاحــتــفــال بـــــرأس الــســنــة بــتــقــويــمــات مــتــنــوعــة تــنــوع 

الثقافات العالمية».
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  < سعيد ناوم

للرياضة  الوطنية  المناظرة  مــن  الملكية  الــرؤيــة  بــلــورة  انطلقت 
الرسالة  خلالها  وضعت  والتي  بالصخيرات،   2008 سنة  المنعقدة 
وحددت  المغربية،  الرياضة  في  الخلل  مواطن  على  الأصبع  الملكية 
كرة  على  بــوضــوح  معالمها  ظهرت  التي  الرياضية  النهضة  أســس 

القدم المغربية.

إعادة هيكلة المشهد الرياضي

المشاركين  إلى  السادس  محمد  الملك  وجهها  التي  الرسالة،  في 
فـــي المـــنـــاظـــرة الــوطــنــيــة لــلــريــاضــة بــالــصــخــيــرات ســنــة 2008، دعــا 
إلــى وضــع نــظــام عــصــري وفــعــال لتنظيم الــقــطــاع الــريــاضــي، يقوم 
التنظيمات  وتأهيل  الوطني  الرياضي  المشهد  هيكلة  إعـــادة  على 
وتطوير  بالتسيير  المكلفة  الهيآت  ودمقرطة  الاحترافية  الرياضية 

رياضة النخبة والرياضة الجماهيرية.
وأوضـــــح المــلــك مــحــمــد الـــســـادس فـــي هــــذا الـــصـــدد، أن الــوضــع 
والقانونية  المــؤســســاتــيــة  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ  شـــيء،  كــل  قــبــل  يتطلب، 
الملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، 

ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية.
وأضاف الملك أنه «ينبغي العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح 
من  إطـــار  فــي  الجماهيرية،  والــريــاضــة  النخبة  بــريــاضــة  الــنــهــوض 
الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات 
الرياضية العمومية. فرياضة النخبة تمكن من الارتقاء بالرياضة 
الــوطــنــيــة إلـــى مــســتــويــات عــلــيــا، تشكل مــثــالا يــقــتــدى بـــه، بالنسبة 

لعموم المواطنين».

التهييء الاحترافي.. كلمة السر

يمكن  لا  الجيدة  «النتائج  أن  على  الــســادس  محمد  الملك  شــدد 
تحقيقها بدون تهييء جدي واحترافي للفرق الوطنية، للمنافسات 
القارية والجهوية والدولية، كما أنها تتطلب، بالضرورة، التكوين 

الجيد والكفاءات في التأطير القانوني والإداري».
مــن هـــذا المنطلق تــم تــســريــع عملية إعــــادة بــنــاء مــركــب محمد 
الــســادس لــكــرة الــقــدم فــي المــعــمــورة، والـــذي مكن المــغــرب مــن التوفر 
عــلــى فـــضـــاء احـــتـــرافـــي لإعــــــداد المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة بــكــل فــئــاتــهــا 
للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول، الذي 
بمنطقة  الواقع  المركب  في  الإعــداديــة  المعسكرات  من  العديد  خــاض 
المعمورة ضواحي مدينة سلا، قبل أن يتوجه إلى قطر للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم، التي شهدت تحقيق المنتخب المغربي إنجازا 
لم يسبقه إليه أي منتخب عربي أو إفريقي، من خلال الوصول إلى 

الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع.
الذي  الكبير،  النجاح  في  ساهم  المتميز  الرياضي  الفضاء  هذا 
حققه المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، وفي النجاحات 
التي شملت جميع الفئات السنية للمنتخب وكذا منتخب السيدات 
الوطنية المنافسة  الرياضية  والأندية  كرة القدم بالقاعة،  ومنتخب 

في البطولات القارية.  

تكوين الأبطال.. صناعة الأبطال

ذلك  أكــد  كما  صناعة»،  أبطالها  وتكوين  للرياضة  «التعاطي 
جلالة الملك في رسالته التي شددت على أنه «برغم بعض التجهيزات 
العالية المستوى التي تتوفر عليها بلادنا أو التي وجهنا حكومتنا 
لإيــجــادهــا فــلابــد مـــن مــضــاعــفــة الــجــهــود، لأن الــتــعــاطــي لــلــريــاضــة 
وتكوين أبطالها صناعة». وأضاف الملك أنه في هذا الإطار «يندرج 
حرصنا على إيلاء تشييد بنيات رياضية محلية، مكانة الأسبقية 
في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج التي 

تساهم فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن».
وهــكــذا، وفــي مـــارس 2010، أشـــرف المــلــك محمد الــســادس على 
تدشين «أكاديمية محمد السادس لكرة القدم»، بهدف المساهمة في 
من  عــال،  مستوى  من  القدم  كرة  لرياضة  ممارسين  وتكوين  انتقاء 

خلال وضع نظام تربوي يجمع بين الرياضة والدراسة.  
وقد جرى بناء وتجهيز أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 
مراكز  تضاهي  تجعلها  معايير  وفق  ملكية،  إرادة  ثمرة  تعد  التي 
التكوين المهنية الأوروبية ذات الصيت العالمي، وذلك بغية الاهتمام 
رياضي  تكوين  لتلقي  الملائمة  الظروف  ومنحه  المغربي  بالشباب 
علمي يخول له الممارسة في أكبر الأندية الكروية بالمغرب وأوروبا 
على حد سواء لتكون النتيجة هي تزويد المنتخبين الأول والأولمبي 
ومنتخبات باقي الفئات العمرية بلاعبين متميزين نجح عدد منهم 

في الاحتراف بأكبر الأندية الأوروبية.

ثمار الرؤية الملكية تتوالى

النجاح، الذي حققته كرة القدم المغربية بفضل الرؤية الملكية لم 
يقف عند حدود وصول أسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر 
من  تمكن  الــذي  القدم،  لكرة  المحلي  المنتخب  أيضا  شمل  بل   ،2022
الفوز بكأس إفريقيا للمنتخبات المحلية في نسختي 2018 و2020، 
وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ببطولة أمم إفريقيا 
مناسبتين  في  العرب  كــأس  ببطولة  ثم  و2020،  نسختي 2016  في 
بلوغه  إلى  إضافة  سنة 2022،  القارات  كأس  وبطولة  و2022   2021
دور الربع في بطولة كأس العالم لهذه الرياضة، كما احتل منتخب 

الناشئين المرتبة الثانية في كأس العرب للناشئين 2022.
وتــفــوقــت كـــرة الــقــدم الــنــســويــة الــوطــنــيــة أيــضــا عــلــى المــســتــوى 
التأهل  من  للسيدات  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  تمكن  إذ  القاري 
لـــكـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات 2023 كـــــأول مــنــتــخــب عـــربـــي يــحــقــق هــذا 
إفريقيا  كأس  في  الوصافة  مركز  الأطلس  لبؤات  واحتلت  الإنجاز، 
للسيدات التي نظمها المغرب بين يونيو ويوليوز 2022، إضافة إلى 
إفريقيا  أبــطــال  دوري  لقب  للسيدات  الملكي  الجيش  فريق  تحقيق 

للسيدات 2022.
وعلى مستوى الأندية، هيمنت أندية الوداد الرياضي والرجاء 
الــريــاضــي ونــهــضــة بـــركـــان عــلــى الــبــطــولات الإفــريــقــيــة الــقــاريــة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، حــيــث فـــاز فــريــق الــــوداد بلقب عصبة الأبــطــال 
الإفــريــقــي  الــســوبــر  وكــــأس  و2022،  نــســخــتــي 2017  فـــي  الإفــريــقــيــة 
الكونفدرالية  كأس  بلقب  الرياضي  الرجاء  فريق  وفــاز  سنة 2018، 
الإفريقية سنتي 2018 و2021 وكأس السوبر الإفريقي سنة 2019، 
وكأس العرب للأندية الأبطال (2019-2020) التي حملت اسم «كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال»، وفاز فريق نهضة بركان بكأس 
الكونفدرالية الإفريقية 2020 و2022 وكأس السوبر الإفريقي 2022. 

الرســــــالة الملكيـــة.. طـــــريق النجـــــاح الرياضي
حولت الرياضة إلى قطـــــــــــــــــــــاع استراتيجي للتنمية

تعيش كرة القدم المغربية في 
السنوات الأخيرة طفرة نوعية كبيرة، 

بفضل الرؤية الملكية الاستباقية، 
والرعاية المولوية النيرة، التي مكنت 

من تحقيق سلسلة من الإنجازات، سواء 
على مستوى الأندية أو المنتخبات، 

توجت بالإنجاز التاريخي الذي حققه 
أسود الأطلس باحتلال المركز الرابع في 

كأس العالم قطر 2022.

من تألق إلى آخر تتواصل صحوة كرة القدم المغربية، التي بلغت ذروتها من 
خلال تألق الأسود في مونديال قطر، بعدما حجزوا مقعدا في المربع الذهبي، 

وهو إنجاز لم يسبق أن بلغه أي بلد عربي أو إفريقي، لتبدأ التساؤلات في العديد 
من وسائل الإعلام الدولية عن مصدر النجوم المغربية التي سطعت في سماء 

الكأس العالمية.

أكاديمية محمد السادس.. 
هنا يصنع النجوم

زودت المنتخبات الوطنية بأسماء بارزة وأخرى في الطريق

  < الأحداث المغربية

محمد  لأكاديمية  الناجحة  القصة  بداية 
الـــســـادس لــكــرة الـــقـــدم بــــدأت فـــي ســنــة 2008، 
عــنــدمــا وجــــه المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس رســالــة 
الوطنية  المناظرة  في  المشاركين  إلــى  صارمة 
لــلــريــاضــة بــالــصــخــيــرات، كــشــف مـــن خلالها 
التي  المغربية  الــريــاضــة  وشــوائــب  عيوب  عــن 
تسببت في تراجع نتائجها، حيث دعا الملك 
والتكوين،  التحتية  بالبنيات  الاهتمام  إلــى 
كما شدد على «ضــرورة وضع نظام عصري 
على  يقوم  الرياضي  القطاع  لتنظيم  وفــعــال 
إعــــــادة هــيــكــلــة المــشــهــد الـــريـــاضـــي الــوطــنــي، 
للاحترافية،  الرياضية  التنظيمات  وتأهيل 
ودمقرطة الهيئات المكلفة بالتسيير»، حسب 

نص الرسالة الملكية.  

أكاديمية المواهب

رســالــة المــلــك حــركــت المــيــاه الـــراكـــدة، كما 
بادر الملك محمد السادس إلى توفير سيولة 
مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة لــــتــــجــــاوز إشـــكـــالـــيـــة نــقــص 
التمويل، لتنطلق عملية شاملة لإعادة هيكلة 
التحتية،  البنيات  وتطوير  الرياضي  المشهد 
فــكــانــت الانــطــلاقــة بــإنــشــاء أكــاديــمــيــة محمد 

السادس لكرة القدم.
تــمــت عــمــلــيــة الــبــنــاء وفــقــا لــلــمــواصــفــات 
العالمية على مساحة تقدر بنحو 18 هكتارا، 
وكلف المشروع 140 مليون درهم مغربي (13 
الأبــنــاك  مــن  عـــدد  مــن  بتمويل  دولار)  مــلــيــون 
دعما  الملك  خصص  كما  الكبرى،  والشركات 
ماليا سنويا من ماله الخاص لهذا المشروع.
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الـــجـــاد بــنــظــام 
ريــــــاضــــــة ودراســـــــــــــة وفــــــــق أحــــــــــدث الــــبــــرامــــج 

الأكاديمية والتكوينية، بدأت الأكاديمية التي 
الكتابة  مدير  المــاجــدي،  منير  محمد  يرأسها 
إعطاء  فــي  الــســادس،  محمد  للملك  الــخــاصــة 

ثمارها عبر تخريج العديد من اللاعبين.
مــــن بــــين 57 طـــفـــلا تـــلـــقـــوا الـــتـــكـــويـــن فــي 
لاعبين  منهم   47 أصــبــح  الملكية،  الأكــاديــمــيــة 
بينما  وطنية،  فــرق  فــي  يمارسون  محترفين 
احــتــرف 12 منهم فــي أوروبــــا، لــيــعــززوا فيما 
بــعــد صــفــوف المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة لمختلف 

الفئات بما في ذلك المنتخب الوطني الأول.
ومن بين 26 اسما الذين اختارهم الناخب 
القميص  عن  للدفاع  الركراكي  وليد  الوطني 
الوطني في المونديال هناك 4 عناصر نتائج 
تكوين مغربي خالص داخل أكاديمية محمد 
الــــســــادس لـــكـــرة الـــقـــدم بـــالمـــعـــمـــورة ضــواحــي 
مدينة سلا، ويتعلق الأمــر بكل من عز الدين 
أونـــاحـــي ويـــوســـف الــنــصــيــري ونـــايـــف أكـــرد 

والحارس أحمد رضا التكناوتي.

معايير عالمية

دشـــن المــلــك محمد الــســادس الأكــاديــمــيــة 
ســنــة 2009، وكـــان هــدفــهــا اكــتــشــاف المــواهــب 
الــكــرويــة ضــمــن الــفــئــات الــصــغــرى، وتــكــويــن 
جيل جديد من لاعبي كرة القدم، ضمن نظام 
تربوي يجمع بين الرياضة والــدراســة، حيث 

فتحت أبوابها رسميا في سنة 2010.
وتـــــم بـــنـــاء وتـــجـــهـــيـــز الأكـــاديـــمـــيـــة وفـــق 
مــعــايــيــر تــجــعــلــهــا تــضــاهــي مـــراكـــز الــتــكــويــن 
الــعــالمــيــة، بـــهـــدف تــوفــيــر الـــظـــروف المــنــاســبــة 
لــتــكــويــن المـــواهـــب الــكــرويــة تــكــويــنــا ريــاضــيــا 
وعــلــمــيــا، يــتــيــح لــهــا الــلــعــب فــي أكــبــر الأنــديــة 
وتتكون  أوروبـــا.  أو  بالمغرب  ســواء  الكروية، 
الأكاديمية من منطقتين رئيسيتين: المساحة 

خضراء،  ومساحات  ملاعب  وتضم  المفتوحة 
والـــقـــريـــة الـــريـــاضـــيـــة وتـــضـــم خــمــســة أبــنــيــة 
الطبي  والمــركــز  والتعليم  للسكن  مخصصة 

والمقصف.

الفضل للملك

كبير  بعمل  يقوم  السادس  محمد  «الملك 
وتطويرها».  الوطنية  القدم  بكرة  للنهوض 
هذا ما قاله الناخب الوطني وليد الركراكي، 
مــضــيــفــا أن المـــلـــك «يـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر كل 
الإمكانيات والوسائل الضرورية لتطوير كرة 

القدم المغربية».
وأشـــــــار مــــــدرب أســــــود الأطــــلــــس إلـــــى أن 
كرة  حققته  الــذي  النجاح  فــي  الكبير  الفضل 
مشيدا،  الــبــلاد،  لعاهل  يعود  المغربية  الــقــدم 
لجلالته  المتبصرة  بالرؤية  الوقت،  نفس  في 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــســيــر بــكــرة الـــقـــدم والــريــاضــة 

عموما إلى الأمام.  
وأشــــاد الــركــراكــي بــالــعــمــل الــكــبــيــر الــذي 
تـــقـــوم بــــه أكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد الــــســــادس لــكــرة 
الــقــدم، حيث قــال: «هــذا المــشــروع الملكي الذي 
ساهم في تطوير كرة القدم الوطنية، وأنجب 
مواهب كروية تمارس حاليا ضمن المنتخب 
الدين  وعــز  النصيري  يوسف  أمثال  الوطني 
أونـــاحـــي ومــحــمــد رضـــى الــتــكــنــاوتــي ونــايــف 

أكرد».  
وأضاف الناخب الوطني أن الملك محمد 
الــــــســــــادس يــــحــــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــبـــنـــيـــات 
الــتــحــتــيــة الـــريـــاضـــيـــة، وذلـــــك بـــهـــدف تــطــويــر 
كــــرة الـــقـــدم الــوطــنــيــة، مـــشـــددا عــلــى أنــــه «فــي 
المنتخب  تمكن  السامية،  الملكية  الــرؤيــة  ظــل 
المغربي من تحقيق النجاح، وأظهر للعالم أن 

المغرب تقدم كثيرا في هذا المجال».
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الرســــــالة الملكيـــة.. طـــــريق النجـــــاح الرياضي
حولت الرياضة إلى قطـــــــــــــــــــــاع استراتيجي للتنمية

مركب محمد السادس.. قلعة المنتخبات الوطنية
زودت المنتخبات الوطنية بأسماء بارزة وأخرى في الطريق

  < الأحداث المغربية

شــــــــددت الــــرســــالــــة المـــلـــكـــيـــة المـــوجـــهـــة 
للمناظرة الوطنية للرياضة في سنة 2008 
البنيات  بتطوير  الاهــتــمــام  ضــــرورة  عــلــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة كـــعـــنـــصـــر ضـــــــــــروري لـــتـــطـــويـــر 
هذا  ومــن  عــامــة.  بصفة  المغربية  الــريــاضــة 
تناهز  مالية  اعتمادات  توفير  تم  المنطلق 
60 مــلــيــار ســنــتــيــم لــبــنــاء وتــجــهــيــز مــركــب 
محمد الـــســـادس لــكــرة الـــقـــدم، الـــذي وضــع 
المــغــرب عــلــى ســكــة الـــريـــادة قــاريــا وعــالمــيــا 
الــكــرويــة  التحتية  الــبــنــيــات  مــســتــوى  عــلــى 
وأثار إعجاب مسؤولي الفيفا والكاف على 

حد سواء. 

منطقة مغلقة

لمركب  الرئيسي  المدخل  عن  بعيد  غير 
المعمورة  بمنطقة  الــواقــع  الــســادس  محمد 
بضواحي مدينة سلا يوجد فضاء خاص 
تامة  باستقلالية  يتمتع  الأطلس،  بأسود 
عــن بــاقــي فــضــاءات المــكــان بكل مــا للكلمة 
من معنى، بالنظر إلى احتوائه على جميع 
مــســتــلــزمــات الإقـــامـــة والـــتـــدريـــب والـــعـــلاج 

والتغذية.
على مساحة قاربت 10 آلاف متر مربع 
أقـــيـــم فـــنـــدق مـــن فــئــة 5 نـــجـــوم، حــيــث أعــد 
هو  الأول.  الــوطــنــي  للمنتخب  خصيصا 
عبارة عن بناية مستطيلة الشكل بواجهة 
زجــاجــيــة تــضــم طــابــقــين عــلــويــين وطــابــقــا 
سفليا وآخر تحت أرضي، مزج تصميمها 
الداخلي بين الهندسة العصرية والزخارف 
عالي  وخــشــب  رخـــام  باستعمال  المــغــربــيــة 

الجودة.
مــجــهــزة  أجــنــحــة  و4  غـــرفـــة  داخـــــل 66 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، ووفــــــق مــعــايــيــر 

أرقــــى الـــفـــنـــادق، يــقــيــم الــلاعــبــون والــطــاقــم 
يسمح  فضاء  في  للأسود  والطبي  التقني 
بــالــتــحــضــيــر الــجــيــد والاســـتـــرخـــاء فـــي آن 
واحد، حيث يضم مكاتب خاصة بالناخب 
الــــوطــــنــــي ومــــســــاعــــديــــه وقـــــاعـــــة لــلــفــحــص 
مــخــصــصــة لــطــبــيــب الــفــريــق الــوطــنــي إلــى 
جــانــب حــمــامــات عصرية وجــاكــوزي بــارد 
وآخر ساخن وقاعة للتدليك ومسبح مزود 

بــمــيــاه ســاخــنــة، نــاهــيــك عــن قــاعــة متعددة 
لاجتماع  مخصصة  وقــاعــة  الاســتــعــمــالات 

أعضاء الطاقم التقني.

 الشتاء والصيف

في الجهة المقابلة لمدخل الفندق يكفي 
ملعب  إلــــى  لـــلـــولـــوج  أدراج  بــضــعــة  نـــــزول 

فــــي مــنــتــهــى الــــروعــــة مــخــصــص حــصــريــا 
ملعب  حــجــم  الأول.  الـــوطـــنـــي  لــلــمــنــتــخــب 
تـــداريـــب الأســــود هــو نــفــســه حــجــم ملاعب 
المباريات، غير أن ما يميز الأول هو نوعية 
اعتماد  وكـــذا  المــمــتــازة،  الطبيعي  الــعــشــب 
تـــقـــنـــيـــات جــــد مـــتـــطـــورة تـــؤمـــن الــتــخــلــص 
السريع من المياه الــزائــدة في حــال سقوط 
الأمطار، وتضمن المحافظة على الملعب في 

نفس حالته الأولى.
 عـــشـــب مـــلـــعـــب الــــتــــداريــــب لــــن يــتــأثــر 
بــتــقــلــبــات أحـــــــوال الـــطـــقـــس لـــكـــونـــه مـــــزودا 
الصيف وآخــر بفترة  بعشب خــاص بفترة 
الشتاء، وقبل دخول فصل الشتاء يتم قص 
مع  كامل  بشكل  بالصيف  الخاص  العشب 
إبــقــاء بــــذوره فــي مــكــانــهــا وزراعـــــة العشب 
الـــخـــاص بــالــفــتــرة الــشــتــويــة، عــلــى أن يتم 
قص العشب الخاص بالشتاء بعد انتهاء 
الــفــصــل المــمــطــر والـــبـــارد وتــحــفــيــز العشب 
الصيفي لينمو من جديد وهكذا دواليك.

كلشي كاين

فـــــي مــــركــــب مـــحـــمـــد الــــــســــــادس لـــكـــرة 
الـــقـــدم لـــم يــتــرك شــــيء لــلــصــدفــة. فــبــجــوار 
مــلــعــب الـــتـــداريـــب الــرئــيــســي أقـــيـــم ملعب 
القارة  فــي  مسبوقة  غير  بمواصفات  آخــر 
السمراء، لكونه أول ملعب مغطى بالكامل 
في إفريقيا. سقف دائري قوامه الأساسي 
خــشــب مــن الــنــوع الــرفــيــع شــديــد الصلابة 
أحــاط بالملعب مــن كــل جانب فــي تصميم 
بــديــع زاد مـــن روعـــتـــه الــبــســاط الأخــضــر، 
الــــــذي تــشــكــل مــــن عـــشـــب اصـــطـــنـــاعـــي مــن 
الناظر  يــخــال  الــعــالــم،  فــي  الأحـــدث  الجيل 
إلــيــه مــن قــريــب أو بــعــيــد أن الأمــــر يتعلق 

بزربية حيكت بدقة متناهية.
عــلــى يــســار المــلــعــب المــغــطــى أقــيــمــت 8 
مـــلاعـــب أخـــــرى عــلــى مــقــربــة مـــن الــفــنــادق 
المــــخــــصــــصــــة لإقــــــامــــــة المــــنــــتــــخــــب المـــحـــلـــي 
ومنتخب أقل من 23 سنة ومنتخب أقل من 
17 سنة. واحــد مــن المــلاعــب المــذكــورة زود 
والصناعي  الطبيعي  بــين  هــجــين  بعشب 
فـــي تـــمـــازج جــمــيــل يــســمــح لـــه بــالــصــمــود 
طـــوال الــســنــة فــي مــواجــهــة تــغــيــرات درجــة 
الحرارة والرطوبة المرتفعة بحكم التواجد 

في فضاء غابوي، في حين زودت 4 ملاعب 
والملاعب  ممتاز  طبيعي  بعشب  مــجــاورة 
الــــــ3 المــتــبــقــيــة بــعــشــب اصــطــنــاعــي حــديــث 

الطراز.

طب ولياقة

«المـــركـــز الـــطـــبـــي». عـــبـــارة كــتــبــت عند 
توسطت  الأطــــراف  مترامية  بناية  مــدخــل 
مساحتها  وبلغت  السادس  محمد  مركب 
4822 مترا. عند الــولــوج إلــى داخــل المركز 
بالتبريد»،  «الــعــلاج  قاعة  تخطف  الطبي 
الــتــي تــوجــد عــلــى يــمــين المــدخــل مــبــاشــرة، 
الأنــظــار بــتــوفــرهــا عــلــى «كــابــيــنــة» يتحكم 
عالي  كومبيوتر  جــهــاز  الــخــارج  مــن  فيها 
الــتــقــنــيــة تــتــيــح اســتــعــمــال تــقــنــيــة الــتــبــريــد 
لعلاج عدد من إصابات اللاعبين، وتسريع 

استعادة طراوتهم البدنية. 
غـــيـــر بــعــيــد عــــن هـــــذه الـــقـــاعـــة أقــيــمــت 
طبية  أجــهــزة  باستخدام  للترويض  قاعة 
حـــديـــثـــة، إضــــافــــة إلـــــى ســـونـــا وجــــاكــــوزي 
ومــســبــح مــخــصــص حــصــريــا لــلــتــرويــض 
الطبي باستخدام المياه. أما الطابق الأول 
مختلف  على  فيحتوي  الطبي  المــركــز  مــن 

التخصصات.
قـــاعـــة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة داخـــــل المــركــز 
الــطــبــي تشكل حــكــايــة أخـــرى فــي الإبــهــار. 
فــضــمــن مــســاحــة تــخــطــت 900 مــتــر مــربــع 
اصــطــفــت أحــــدث أجـــهـــزة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
وتـــقـــويـــة الـــعـــضـــلات جــنــبــا إلــــى جــنــب في 
فــضــاء أرضــيــتــه مــن مــطــاط وحــيــطــانــه من 
كل  من  مكوناتها  جمعت  وسماؤه  خشب 
القاعة  بــجــوار  اصــطــفــت  بينما  طـــرب،  فــن 
عــــــدد مــــن أحــــــــواض الــــجــــاكــــوزي الــــبــــاردة 
ومستودعات  للسونا  وقــاعــة  والــســاخــنــة 

للملابس.



القدس.. اعتــراف دولي بالدور الملكــي
من فلسطين مرورا بالعرب والمسلمين وانتهاء بأمريكا ودول عدم الانحياز

  < عبد الكبير اخشيشن

الــقــدس  بلجنة  الإشـــــادة  ســنــة 
ا  بــدء استثنائية.  كــانــت  ورئيسها 
والإقليمية،  الــجــهــويــة  بالمنظمات 
وانـــتـــهـــاء بـــالأمـــم المــتــحــدة انــفــضــح 
الحقد الجزائري، الذي يحاول بناء 
وهــم جــديــد يــربــط قضية فلسطين 
بملف الصحراء. شاهد العالم كله 
هذا الخبث، والرد كان من فلسطين 
وقـــدســـهـــا، مــــــرورا بـــإجـــمـــاع عــربــي 
على رفــض هــذا لأســلــوب، وانتهاء 
الإسلامي  المؤتمر  منظمة  بموقف 
ومــنــظــمــة عــــدم الانـــحـــيـــاز، قــبــل أن 
صفعات  الــجــزائــري  النظام  يتلقى 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى وعــلــى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، 
القدس  لجنة  على  يثني  والجميع 

ورئيسها.

خطاب الوضوح 

بـــعـــد خـــطـــاب الــــعــــرش لــلــســنــة 
الماضية حسم الملك محمد السادس 
فــــي مـــعـــيـــار تــقــيــيــم الـــعـــلاقـــات بــين 
المغرب وبقية العالم، وجعل قضية 
الــصــحــراء المــنــظــار الـــذي بــه تقاس 
الـــوقـــت  ذات  فــــي  الــــعــــلاقــــات.  هـــــذه 
واصـــــــل ســلــســلــة مــــبــــادراتــــه لــدعــم 
والمسلمين  المركزية للعرب  القضية 
مــمــثــلــة فـــي الـــقـــدس الـــشـــريـــف، لكن 
الجزائري  النظام  يفقد  أخــرى  مــرة 

عـــقـــلـــه، ويــــضــــع مـــعـــاكـــســـة المـــغـــرب 
عقيدته الدبلوماسية الأولى.

وســيــجــنــي الــنــظــام الــجــزائــري 
شــــر حــــقــــده المــــزمــــن عـــلـــى المــــغــــرب. 
مــبــاشــرة بــعــد تــعــنــت مــمــثــل نــظــام 
دعم  في  المتحدة  الأمــم  في  العسكر 
إجــمــاع إســلامــي لنصرة قـــرار يهم 
الــقــدس الــشــريــف ضــدا فــي المــغــرب، 
شهر  المتحدة  الــولايــات  أشـــادت  إذ 
يــنــايــر بـــدور المــغــرب، الـــذي يحظى 
محمد  الملك  قيادة  تحت  بالتقدير، 
السادس، رئيس لجنة القدس، في 
والــدفــع  الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم 
قــدمــا بــحــل الــدولــتــين والـــســـلام في 
المتحدث  الأوســــط.  الــشــرق  منطقة 
الأمريكية،  الخارجية  وزارة  باسم 
نيد برايس، قال إن «المغرب تجمعه 
عــــلاقــــة خــــاصــــة بــالــفــلــســطــيــنــيــين، 
بــــالــــطــــبــــع فـــــــإن صـــــاحـــــب الـــجـــلالـــة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس هـــو رئــيــس 
منظمة  عــن  المنبثقة  الــقــدس  لجنة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، ونــحــن نــقــدر 
ومواكبة  مساعدة  فــي  المــغــرب  دور 
حل  دعــم  وفــي  الفلسطيني  الشعب 

الدولتين».
المــســؤول الأمــريــكــي الـــذي كــان 
يــــتــــحــــدث خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــحــفــي 
فـــــي مــــركــــز الــــصــــحــــافــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
بواشنطن أضاف قائلا «سنواصل 
الانــــــخــــــراط إلــــــى جــــانــــب إســـرائـــيـــل 
وحــتــى  المــنــطــقــة  فـــي  أخـــــرى  ودول 
خــارجــهــا لمــحــاولــة تــوســيــع دائــــرة 

فــــرص الــتــطــبــيــع هـــــذه، وســنــبــحــث 
عــن فـــرص أخـــرى لتعزيز الــتــعــاون 
بــــين هــــــذه الــــــــدول وبــــــين إســـرائـــيـــل 

وجيرانها».
حــــــول  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  وردا 
باسم  المتحدث  ذكر  النقب،  منتدى 
الدبلوماسية الأمريكية بأن أعضاء 
هذا المنتدى شكلوا عدة مجموعات 
عــــمــــل تــــركــــز عــــلــــى ســــتــــة مــــجــــالات 
رئـــيـــســـيـــة، تـــهـــم الأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، 
الغذائي  والأمــن  النظيفة،  والطاقة 
والمـــــائـــــي، والـــصـــحـــة، والـــســـيـــاحـــة، 

والتعليم والتعايش.
فـــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــــــرى، أعـــــرب 
دبـــلـــومـــاســـيـــون عــــــرب ومــســلــمــون 
فــي نــيــويــورك عــن صدمتهم خــلال 
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي 
بــشــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
مـــوقـــف الـــبـــعـــثـــة الـــجـــزائـــريـــة الــتــي 
منظمة  مــجــمــوعــة  صــــوت  عــرقــلــت 
الــتــعــاون الإســلامــي، بسبب إشــارة 

إلى لجنة القدس ورئاستها.
وخـــلال هــذا الاجــتــمــاع حرمت 
الــجــزائــر الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف 

مــــن تــعــبــيــر الأمــــــة الإســــلامــــيــــة عــن 
إدانــــــة لانـــتـــهـــاك حـــرمـــة هــــذا المــكــان 
الــــــــــذي يـــكـــتـــســـي قــــدســــيــــة كــــبــــرى، 
مـــــن قــــبــــل وزيـــــــــر إســــرائــــيــــلــــي يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، وأعــــــرب هـــؤلاء 
الــدبــلــومــاســيــون عـــن أســفــهــم إزاء 
المــــوقــــف الــبــغــيــض لـــلـــجـــزائـــر الــتــي 
تــضــحــي بــقــضــيــة المــســجــد الـــحـــرام 
طمس  على  إقدامها  عبر  الشريف، 
الــتــعــاون  منظمة  مجموعة  صـــوت 
الإســــــلامــــــي لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
أشهر،  بضعة  غضون  في  التوالي 

لـــســـبـــب واحـــــــــــد: خـــصـــومـــتـــهـــا مــع 
المغرب.

وأعرب عدد من الدبلوماسيين 
العرب والمسلمين عن صدمتهم من 
تـــنـــاقـــضـــات مــمــثــل الــــجــــزائــــر، فــفــي 
الـــوقـــت الــــذي تــعــرقــل فــيــه الــجــزائــر 
على  العربية  للمجموعة  إجــمــاعــا 
رفــــــض وإدانـــــــــــة أعـــــمـــــال الاقـــتـــحـــام 
الإسرائيلي،  الــوزيــر  ارتكبها  التي 
اخــــــــتــــــــارت الــــــجــــــزائــــــر بـــتـــصـــمـــيـــم، 
الــتــعــاون  منظمة  مــجــمــوعــة  تــفــرقــة 
الإســــــــلامــــــــي بــــــشــــــأن هـــــــــذا الـــعـــمـــل 
المـــــــدان، وهــــو مـــا دفــــع عـــــددا منهم 
العميقة  بإدانتهم  علنا  للتصريح 
جارتها  مع  لخلافها  الجزائر  لنقل 
المغرب إلى نيويورك، وقلة الاحترام 
الـــــذي تــولــيــه الـــجـــزائـــر لــرئــاســتــهــا 

لقمة جامعة الدول العربية.
وانـــكـــشـــف الـــنـــفـــاق الـــجـــزائـــري 
لــــــــدى عــــــــدد مــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
الــــعــــرب حــــين اســـتـــحـــضـــروا أجـــــواء 
قمة الــجــزائــر الــتــي رفــعــت شــعــارات 
القضية  لخدمة  الصفى»  «توحيد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا بــــدا نــفــاقــا 
وشـــــــعـــــــارا فــــــارغــــــا فــــــي تــــصــــرفــــات 
المسؤول الجزائري مما يفضح هذا 
الــدولــي  للمجتمع  ويــظــهــر  الــنــظــام 
اهــتــمــام  أي  تــعــيــر  لا  الـــجـــزائـــر  أن 
ولا  الإســلامــيــة،  الــعــربــيــة  للقضايا 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــدرجـــة 
أقـــل لــلانــتــهــاك الإســرائــيــلــي لحرمة 

المسجد الأقصى.

رسالة ملكية لإنقاذ
 مدينة السلام 

فــي فــبــرايــر المــاضــي دعــا الملك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، رئــــيــــس لــجــنــة 
الــقــدس، إلـــى إقــامــة تــحــالــف عالمي 
يــجــمــع كـــل الـــقـــوى الــحــيــة المــلــتــزمــة 
التسامح  بقيم  والمــؤمــنــة  بــالــســلام 
والــتــعــايــش، مــن أجــل إنــقــاذ مدينة 
الــســلام، والــحــفــاظ عــلــى مــوروثــهــا 

الحضاري والإنساني المشترك.
وأبـــرز المــلــك محمد الــســادس، 
المشاركين  إلــى  وجهها  رســالــة  فــي 
فـــي المــؤتــمــر رفــيــع المــســتــوى لــدعــم 
مدينة القدس، الذي نظمته جامعة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة، أنـــه 
«انسجاما مع النداء الذي أطلقناه 
بــمــنــاســبــة   ،2009 ســـنـــة  بـــالـــربـــاط 
المؤتمر الدولي حول القدس، نجدد 
الـــدعـــوة إلـــى إقـــامـــة تــحــالــف عــالمــي 
الملتزمة  الــحــيــة،  الــقــوى  كــل  يجمع 
التسامح  بقيم  والمؤمنة  بالسلام، 
السلام،  مدينة  لإنقاذ  والتعايش، 
والحفاظ على موروثها الحضاري 

والإنساني المشترك».
وبــعــدمــا أكــد جــلالــة المــلــك، في 
هـــذه الــرســالــة الــتــي تــلاهــا رئــيــس 
الحكومة عزيز أخنوش، أن مدينة 
الـــقـــدس تــحــظــى بــمــكــانــة مــتــمــيــزة 
فـــــي وجــــــــــدان الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
أن  على  جلالته  شدد  والإسلامية، 
الــــدفــــاع عــنــهــا «لا يــجــب أن يــكــون 
مناسباتيا،  أو  ظرفيا  عملا 
يــشــمــل  أن  يـــنـــبـــغـــي  وإنـــــمـــــا 
الـــتـــحـــركـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الميدانية  والأعــمــال  المــؤثــرة، 
المــــلــــمــــوســــة، داخــــــــل المـــديـــنـــة 

المقدسة».
النهج  لــذات  واستمرارا 
المـــلـــكـــي فـــــي خــــدمــــة الـــقـــدس 
الشريف قال جلالته  «العمل 
المــــيــــدانــــي المـــلـــمـــــــوس، الــــذي 
تــــقــــوم بــــه وكــــالــــة بـــيـــت مـــال 
الـــــــقـــــــدس الــــــشــــــريــــــف، وهـــــي 
الــــــــــــذراع المــــيــــدانــــيــــة لــلــجــنــة 
الــــــقــــــدس، الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، منذ أزيد 
إشرافنا  تحت  ســنــة،  مــن 25 
دعم  إلــى  يــهــدف  الشخصي، 
المــديــنــة المــقــدســة، والــحــفــاظ 
عــلــى طــابــعــهــا الــحــضــاري»، 
مــشــيــرا جــلالــتــه إلـــى أن هــذا 
تنفيذ  خلال  يتم «من  العمل 
مشاريع اجتماعية وتنموية 
تــهــم جــمــيــع فـــئـــات المــجــتــمــع 

المقدسي».

إشادة عربية بالملك 
محمد السادس 

وفـــــــي مـــــــــارس المــــاضــــي 
أشــــــــادت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
الـــعـــربـــيـــة المــكــلــفــة بــالــتــحــرك 
السياسات  لمواجهة  الــدولــي 
والإجـــــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي مــديــنــة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــالــجــهــود 
المتواصلة التي يبذلها الملك 
مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس، رئـــيـــس 
لــــجــــنــــة الــــــــقــــــــدس، مـــــــن أجـــــل 
الدفاع عن القدس الشريف.

ونــــــوهــــــت الــــلــــجــــنــــة فــي 
بيان توج أعمالها بالقاهرة، 
مجلس  انعقاد  هامش  على 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
الــخــارجــيــة،  وزراء  مــســتــوى 
بـــالمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــنــجــزهــا 
وكــــــالــــــة بــــيــــت مــــــــال الــــقــــدس 
التنفيذية  الــــذراع  الــشــريــف، 
جلالة  إشــراف  تحت  للجنة، 
المــــلــــك، لــتــثــبــيــت المــقــدســيــين 
فـــــــــــــــــوق أرضـــــــــــــهـــــــــــــم ودعـــــــــــــم 

صمودهم.
وزراء  الــلــجــنــة  وتـــضـــم 
رئـــيـــســـا،  الأردن  خــــارجــــيــــة 
وعــضــويــة المــغــرب والــجــزائــر 
والـــــســـــعـــــوديـــــة، وفـــلـــســـطـــين، 
وقـــــطـــــر، ومـــــصـــــر وتـــــونـــــس، 
ــــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة  ودول
المـــتـــحـــدة، بــصــفــتــهــا الــعــضــو 
الــعــربــي فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
والأمين العام لجامعة الدول 

العربية.
وأكـــــــد الـــــــــــوزراء الـــعـــرب 
اســــتــــمــــرار وتــــعــــزيــــز الــعــمــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك لــلــوقــوف 
فـــــــــــي وجـــــــــــــــه الإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
تستهدف  التي  الإسرائيلية 
تــغــيــيــر الــــوضــــع الــتــاريــخــي 
والقانوني القائم في القدس 
ومــــقــــدســــاتــــهــــا الإســــلامــــيــــة 
والمسيحية، وجهود الحفاظ 
عـــــلـــــى هــــويــــتــــهــــا الــــعــــربــــيــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة والمــــســــيــــحــــيــــة، 
ووقــــف خــطــواتــهــا الأحـــاديـــة 
الــتــي تــقــوض حـــل الــدولــتــين 
اتــــهــــا الاســـتـــفـــزازيـــة  وإجــــراء
التي تدفع إلى التوتر وتفجر 
العنف وضرورة دعم صمود 
من  وحمايتهم  الــقــدس  أهـــل 
تمثله  الــذي  المستمر  الخطر 
ســيــاســة بــنــاء المــســتــوطــنــات 
وتــوســيــعــهــا، وهــــدم المــنــازل 
ومصادرة الأراضي وتهجير 
الفلسطينيين من منازلهم.

التأكيد  الـــــوزراء  وأعــــاد 
بـــــأن الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة هــي 
عاصمة الدولة الفلسطينية، 
مـــــــحـــــــاولـــــــة  أي  ورفــــــــــــــــــــض 
لـــــــلانـــــــتـــــــقـــــــاص مــــــــــن الـــــحـــــق 
بــــالــــســــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عليها، وأي إجراءات أحادية 
تــــمــــس المــــكــــانــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
لــلــقــدس، وضــــــرورة الالـــتـــزام 

بــمــبــدأ الـــســـلام الــــعــــادل والــشــامــل 
المــــــــــشــــــــــروط بــــــــــــــــزوال الاحــــــــتــــــــلال، 
وتـــجـــســـيـــد الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها 
القدس المحتلة على خطوط الرابع 
من حزيران 1967، على أساس حل 
الــدولــتــين، ووفـــق الــقــانــون الــدولــي 

ومبادرة السلام العربية.

إشادة فلسطينية 

وفــــي شــهــر فـــبـــرايـــر المـــاضـــي، 
وخـــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه ســــفــــيــــر المـــمـــلـــكـــة 
الرحيم  «عــبــد  بفلسطين  المــغــربــيــة 
مزيان»، أشاد وزير شؤون القدس 
«فـــادي الــهــدمــي»، بــالــدور المــركــزي 
الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة 
جــلالــة المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، في 
حماية المدينة المقدسة من التهويد 
والــــــدفــــــاع عـــــن هـــويـــتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة 

الإسلامية والمسيحية.
ونـــــــــوه «الــــــهــــــدمــــــي» بـــالـــعـــمـــل 
الــــــــــــــــــــدؤوب لـــــــوكـــــــالـــــــة بــــــيــــــت مــــــال 
الــقــدس الــشــريــف فــي دعـــم صمود 
الـــوكـــالـــة  أن  مـــــؤكـــــدا  المــــقــــدســــيــــين، 
التضامنية  المؤسسات  من  تعتبر 
الأكـــــــثـــــــر حـــــــضـــــــورا وتــــــأثــــــيــــــرا فـــي 
الـــــــقـــــــدس وتــــــتــــــوفــــــر عـــــلـــــى خــــبــــرة 
مـــيـــدانـــيـــة تـــــجـــــاوزت 25 ســـنـــة مــن 
الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــتــخــصــص 
فــــي مــــجــــالات الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والــــطــــفــــولــــة والـــــشـــــبـــــاب والــــبــــنــــاء 
والترميم. وعبر عن تطلعه لزيارة 
المملكة قريبا بهدف إجراء عدد من 
المــؤســســات  مختلف  مــع  الــلــقــاءات 
الـــــــوزاريـــــــة المـــخـــتـــصـــة ومـــنـــظـــمـــات 
بدعم  الصلة  ذات  المــدنــي  المجتمع 
التعبئة  لمــواصــلــة  وذلـــــك  الـــقـــدس، 
لـــــروح المـــؤتـــمـــر المـــنـــاصـــر والـــداعـــم 
لــــصــــمــــود أهـــــــل الـــــقـــــدس انـــطـــلاقـــا 
مــن المــمــلــكــة المــغــربــيــة ذات الــعــلاقــة 
والـــصـــيـــت والـــحـــضـــور الــتــاريــخــي 
المتميز والمشرف في نصرة القدس 

والمسجد الأقصى.
وأطـــلـــع الــــوزيــــر الــفــلــســطــيــنــي 
ســفــيــر جــلالــة المــلــك عــلــى تــطــورات 
الأوضـــــــــاع الـــخـــطـــيـــرة فــــي الـــقـــدس 
الــــتــــطــــورات  أن  مـــــبـــــرزا  المــــحــــتــــلــــة، 
تــأخــذ مــنــحــى خــطــيــرا خــاصــة في 
اليمينية  الــحــكــومــة  إعـــــلان  ضــــوء 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة عــــــــــن تــــصــــعــــيــــد 
الاســــتــــيــــطــــان وهــــــــدم المــــــنــــــازل فــي 
المـــديـــنـــة، وأكـــــد أن مـــا تــمــر بـــه هو 
الأصـــــعـــــب مــــنــــذ ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة 
وعــــلــــى جـــمـــيـــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة. 
وأشار إلى قرار الحكومة اليمينية 
المنازل  هــدم  بتسريع  الإسرائيلية 
قرية  وهـــدم  وإخــــلاء  الفلسطينية 
الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر تـــوطـــئـــة لــتــنــفــيــذ 
بهدف   «E1» الإستعماري المخطط 
عزل القدس الشرقية عن تواصلها 
ناحية  من  الفلسطيني  الجغرافي 

الشرق.
وأضاف أن وتيرة الانتهاكات 
ــــلــــوضــــع الــــقــــانــــونــــي  الــــخــــطــــيــــرة ل
والـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــقـــــائـــــم بـــالمـــســـجـــد 
الأقــــــصــــــى تــــتــــصــــاعــــد، مــــــن خــــلال 
سلسلة من الاستفزازات بينها رفع 
طــقــوس  وأداء  الإســرائــيــلــي  الــعــلــم 
تـــلـــمـــوديـــة، مــــؤكــــدا أن المــقــدســيــين 
مــن  وأكـــــثـــــر  الآن  مــــاســــة  بــــحــــاجــــة 
أي وقـــــت مـــضـــى لـــدعـــم ومـــســـانـــدة 
إخــوانــهــم الــعــرب والمــســلــمــين حــول 

العالم.
وعبر سفير المغرب بفلسطين 
عـــن انــشــغــال المــمــلــكــة بــالــتــطــورات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــقـــدس 
والأهـــمـــيـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي يــولــيــهــا 
جلالة الملك محمد السادس، رئيس 
لــجــنــة الـــقـــدس، والــشــعــب المــغــربــي 
والمسجد  المقدسة  للمدينة  قاطبة 

الأقصى المبارك.

اعتراف إعلامي عربي

فــــــــي شـــــهـــــر مـــــــــــــارس المـــــاضـــــي 
أشــــــــادت الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لـــلإعـــلام 
الـــعـــربـــي الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة بـــالـــكـــويـــت، بـــجـــهـــود المــلــك 
مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
والقضية  القدس  نصرة  في  القدس 
اللجنة  أعــضــاء  وأكـــد  الفلسطينية، 
عـــلـــى أن وكــــالــــة بـــيـــت مـــــال الـــقـــدس، 
الـــــــــــذراع المــــيــــدانــــي لـــلـــجـــنـــة الـــقـــدس 
الــتــي يــتــرأســهــا جــلالــة المــلــك محمد 
الـــســـادس، تــقــوم بــجــهــود كــبــيــرة في 

القضية الفلسطينية.
ودعــا أعــضــاء اللجنة المــذكــورة 
وسائل الإعــلام العربية إلى تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك الـــجـــهـــود وحـــث 
الأعضاء  الــدول  في  المعنية  الجهات 
لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذا الــــــــدور لـــدعـــم مــديــنــة 

القدس والمقدسيين. 
الاعــــلام  وزراء  لمــجــلــس  وســبــق 
العرب المنعقد في دورته 52 المنعقد 
بـــالـــقـــاهـــرة خــــــلال شــتــنــبــر المـــاضـــي 
أن أشـــاد بــإجــمــاع أعــضــائــه عــلــى ما 
تـــقـــوم بــــه وكــــالــــة بـــيـــت مـــــال الـــقـــدس 
مــن جــهــود، وهـــي الــــذراع التنفيذي 
والمـــيـــدانـــي لــلــجــنــة الـــقـــدس بــرئــاســة 
جــلالــة المــلــك محمد الـــســـادس، وهــي 
اللجنة المنبثقة عن منظمة التعاون 

الإسلامي. 
هـــــذا الإصـــــــــرار مــــن كــــل الــلــجــن 
التابعة للجامع العربية يترجم وعي 
هـــذه الـــــدول بـــالمـــنـــاورات الــجــزائــريــة 
لـــلـــزج بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الجزائري  العسكري  النظام  صـــراع 
هذه  عرفان  يترجم  كما  المــغــرب،  مع 
المــــؤســــســــات بـــالـــجـــهـــود الـــواقـــعـــيـــة 
ــــلــــمــــغــــرب فـــــــي دعـــــم  والمـــــلـــــمـــــوســـــة ل

المقدسيين والقضية الفلسطينية.
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التراث الثقافي المغربي.. عناية ملكية خاصة
من أجل إرث إنساني حي ومشترك تتناقله الأجيال

  <  < الأحداث المغربية

ــافـــي المــــغــــربــــي، فــي  ــقـ ــثـ ــقـــع الـــــتـــــراث الـ يـ
العناية  صلب  في  واللامادي،  المادي  شقيه 
الهوية  روح  يشكل  لكونه  الخاصة،  الملكية 
الضاربة  حضارتها  حال  ولسان  المغربية، 
ــراث  ــيــ ــخ، والمــ ــاريــ ــتــ ــة الــ ــراقــ ــا فــــي عــ ــ ــــذورهـ جـ
الــــذي راكــمــه المــغــاربــة جــيــلا بــعــد آخـــر على 
هذه  على  فيها  تعاقبت  طويلة  قــرون  مــدار 
الأرض دول وإيـــالات عــدة وتــمــازجــت فيها 
أعراق وأقوام ولغات وألوان ثقافية شديدة 

التنوع.
الثقافي  بالتراث  الملكي  الاهتمام  يبرز 
المغربي بشكل كبير في العديد من المواقف 
والخطابات. وتعد الرسالة الملكية الموجهة 
لأشــــغــــال الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لــلــجــنــة 
ــراث الــثــقــافــي غير  ــتــ الــحــكــومــيــة لـــصـــون الــ
انعقدت  التي  لليونيسكو،  التابعة  المـــادي 
بــالــربــاط الــســنــة الــفــارطــة، خــيــر تعبير عن 
الرؤية الملكية في ما يخص العناية بالتراث 

الثقافي وحمايته.

جوهر الهوية المغربية

صيانة  لمسألة  الملكية  الــرؤيــة  تتجسد 
التراث الثقافي وتثمينه في اعتباره «رمزا 
لــلــهــويــة وعـــنـــصـــرا أســـاســـيـــا فـــي ذاكـــرتـــنـــا، 
حــامــلا لمــبــادئــنــا وقيمنا المــشــتــركــة، وقــابــلا 
ــقــــادمــــة. كـــمـــا تــقــوم  ــــى الأجــــيــــال الــ لــلــنــقــل إلـ
بـــمـــبـــادرات هـــادفـــة لــلــتــكــويــن والــتــحــصــيــل 
القيم»،  بتلكم  الناشئة  وتحسيس  العلمي 

حسب ما ورد في نص الرسالة الملكية.
السياق  فــي  الملكي،  الخطاب  ويضيف 
ــقـــافـــة لــيــســت  ــثـ ذاتـــــــه، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «الـ
كذلك  هــي  وإنــمــا  الإبــــداع،  عــن  تعبيرا  فقط 
مــــرآة لــلــحــضــارات، وضـــــرورة أســاســيــة في 
والفكر،  للروح  غذاء  فهي  اليومية،  حياتنا 
صلة  تشكل  كما  بالحاضر.  الماضي  وربــط 
المعنى  وبهذا  ومجتمعه»،  الفرد  بين  وصل 

ــــون  ــكـ ــ الــــــشــــــمــــــولــــــي تـ
الــــثــــقــــافــــة هــــــي مــــــرآة 
ــــة  ــــاصـ ــــخـ الــــــهــــــويــــــة الـ
بــالــشــعــوب والمــعــبــرة 
عــــــن خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا 

واختلافها.
ــتـــســـم الــــرؤيــــة  وتـ
المــــــلــــــكــــــيــــــة لــــــلــــــتــــــراث 
الــثــقــافــي، إلـــى جانب 
الــشــمــولــيــة، بــتــصــور 
التراث،  لهذا  دينامي 
وهــــــــــــو مـــــــــا يـــعـــكـــســـه 
مــن  ــد  ــ بــ «لا  ــــه:  ــــولـ ــقـ ــ بـ
التأكيد اليوم على أن 
شهد  الثقافي  التراث 
ــرا، فــهــو  ــيـ ــبـ ــورا كـ ــطــ تــ
لـــم يــعــد مـــجـــرد مــآثــر 
قــطــع  أو  تــــاريــــخــــيــــة 
آثــــــار، بـــل إنــــه يشمل 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، 
والـــتـــعـــبـــيـــرات الــحــيــة 
الموروثة عن أسلافنا، 
ــولـــة لــلأجــيــال  ــقـ ــنـ والمـ

والــعــروض  الــشــفــهــيــة،  كالتقاليد  الــقــادمــة، 
وهنا  المجتمعية.  الممارسات  حتى  الفنية، 
ــيـــه، وتــثــمــيــنــه  ــلـ تـــكـــمـــن قـــيـــمـــة المـــحـــافـــظـــة عـ
وصونه ليبقى مرجعا للأجيال القادمة».

آليات لحماية التراث الثقافي المغربي

إن الــــوعــــي بــأهــمــيــة الــــتــــراث الــثــقــافــي 
المــغــربــي وبـــضـــرورة تثمينه دفــعــت المــغــرب 
ــيــــات لــحــمــايــتــه وصــيــانــتــه  إلـــــى إحـــــــداث آلــ
التي  السطو،  أشكال  كل  أمــام  والــدفــاع عنه 
الهوية  حــق  فــي  بها  يقوم  البعض  فتئ  مــا 
ــاق تـــعـــزيـــز الـــعـــنـــايـــة  ــيــ ــيــــة، وفــــــي ســ المــــغــــربــ
الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس 
للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية 
الموقعة مع اليونيسكو في هذا الإطار، أعلن 
الملك السنة الماضية عن إحداث مركز وطني 
تثمين  مهمته  المـــادي،  غير  الثقافي  للتراث 

المكتسبات المحققة في هذا المجال.
ــار المــهــام  وأوكـــلـــت لــهــذا المـــركـــز، فـــي إطــ
الجرد  عمليات  مواصلة  مهام  بــه،  المنوطة 
المـــنـــهـــجـــي لـــلـــتـــراث الـــوطـــنـــي فــــي مــخــتــلــف 
ــغــــرب، وإنــــجــــاز قـــاعـــدة بــيــانــات  مــنــاطــق المــ
وطــنــيــة خــاصــة بـــذلـــك، وتــنــظــيــم تــكــويــنــات 
علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين 
الناشئة  وتــربــيــة  الـــصـــون،  تــدابــيــر  لتنفيذ 
ــافـــي،  ــقـ ــثـ ــة الــــــتــــــراث الـ ــيـ ــمـ ــأهـ ــريــــف بـ ــعــ ــتــ والــ
بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــعــنــاصــر المــغــربــيــة المــدرجــة 
ــداد  ــذا إعــ ــ عــلــى قـــوائـــم الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، وكـ

ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا.

كما قــام المــغــرب، 
فــــــــي هــــــــــذا الــــــصــــــدد، 
بإطلاق عدة دراسات 
أنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
بــــــــــغــــــــــيــــــــــة تــــــحــــــيــــــين 
تــــصــــنــــيــــف الـــــــتـــــــراث 
المــادي،  غير  الثقافي 
وذلــــــــــــــك فــــــــي ســــيــــاق 
المـــــــبـــــــادرات الــــرامــــيــــة 
إشعاعه،  تعزيز  إلــى 
فضلا عن مجهوداته 
الــــــدؤوبــــــة وتـــعـــاونـــه 
الــوثــيــق والــــدائــــم مع 
منظمة اليونيسكو.

ومن أهم مظاهر 
ــيــــة  ــكــ ــلــ الــــــعــــــنــــــايــــــة المــ
بـــــحـــــمـــــايـــــة الـــــــتـــــــراث 
ــربــــي،  ــغــ ــافــــي المــ ــقــ ــثــ الــ
ومـــــــــــعـــــــــــه الــــــــهــــــــويــــــــة 
المـــغـــربـــيـــة، مــــا عــرفــه 
في  القانونية  لترسانته  تعزيز  من  المغرب 
تنزيل  فــي  الفعالة  ومشاركته  المــجــال،  هــذا 
الـــتـــراث  لـــصـــون  اتـــفـــاقـــيـــة 2003  مـــضـــامـــين 
الــثــقــافــي غــيــر المـــــــادي، الـــتـــي ســاهــمــت في 
إعــداد  على  العمل  خــلال  مــن  أو  صياغتها، 
إنسانيا  إرثــا  وجعلها  للتراث،  جرد  قوائم 

حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.
ونصت الرسالة الملكية على أن المغرب 
وقع على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق 
عــلــيــهــا مـــن طـــرف مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو في 
تشريعاته  بــمــلاءمــة  ــام  وقــ الـــتـــراث،  مــجــال 
الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
كــمــا شــاركــت بــلادنــا فــي مختلف الــبــرامــج 
المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت 

في صندوق التراث الثقافي غير المادي. 
وشدد الخطاب الملكي على أنه من أجل 
رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ 
على الموروث الثقافي؛ يتعين على الجميع 
ــبــــذولــــة فــــي مــجــال  دعـــــم كــــافــــة الـــجـــهـــود المــ
الــنــهــوض بــالــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وتــشــجــيــع 
مكتسباتنا  بحماية  والمــهــتــمــين  الــبــاحــثــين 
الــتــراثــيــة. كــمــا شــــدد عــلــى ضـــــرورة رقــمــنــة 
التراث  ومكونات  الغني،  الثقافي  المــوروث 
غــيــر المــــــادي، تــمــاشــيــا مـــع تـــطـــور الــعــصــر، 
ومـــــا يـــعـــرفـــه عـــالمـــنـــا مــــن تـــحـــديـــات رقــمــيــة 

وتكنولوجية.
إلى  الالتفات  الملكية  الرسالة  يفت  ولم 
فــئــة الأطــفــال مــن أجـــل لــفــت اهــتــمــامــهــم بما 
ــراث ثـــقـــافـــي، يتعين  ــ خــلــفــه أســـلافـــهـــم مـــن تـ
مـــواكـــبـــة الـــتـــحـــولات الــرقــمــيــة، والانــــخــــراط 

فــي تــقــديــم مــحــتــويــات رقــمــيــة قــيــمــة، تعرف 
ــوازاة مــــع الــحــامــل  ــ ــمـ ــ بـــالـــتـــراث الـــثـــقـــافـــي، بـ
في  أهميته  منهما  لكل  إذ  وغــيــره،  الــورقــي 

هذا المجال. 

التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية

لــم يكن مــن بــاب الاعتباط أن تحتضن 
الرباط موعدا دوليا بقيمة الدورة السابعة 
عـــشـــرة لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة لـــصـــون الـــتـــراث 
لليونيسكو  الــتــابــعــة  المــــادي  غــيــر  الــثــقــافــي 
السانة الفارطة، فالمدينة، من منظور ملكي، 
هي مثال نموذجي للإشعاع الثقافي الكبير 
لما تتميز به من عراقة، كما أنها تعتبر قطبا 
عاصمة  اخــتــيــارهــا  تــم  وقـــد  عــالمــيــا.  ثقافيا 
وللثقافة   ،2022 لــســنــة  الإفــريــقــيــة  للثقافة 
فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي لــنــفــس الــســنــة. كما 
منها  جعل  المتميز  الــجــغــرافــي  موقعها  أن 
مختلفة،  حــضــارات  عليه  تعاقبت  مــحــورا 
وأنــدلــســيــة  وإســلامــيــة  ورومــانــيــة  فينيقية 
عالميا  تــراثــا  لتصنف  أهلها  مما  وأوربــيــة، 

من قبل اليونسكو سنة 2012.
ــكـــــي أنـــــــــه مـــنـــذ  ــ ــلـ ــ وأبـــــــــــــرز الـــــخـــــطـــــاب المـ
المــادي  غير  الــعــالمــي  الــتــراث  اتفاقية  دخـــول 
حــيــز الــتــنــفــيــذ أصـــبـــح هــــذا الـــهـــدف يشكل 
الدولية،  الــعــلاقــات  مجال  فــي  هاما  تحديا 
غير  الترامي  لمحاولات  التصدي  يستوجب 
المشروع على الموروث الثقافي والحضاري 
للدول الأخــرى. ونص في هذا الصدد على 
الـــــدور الــقــانــونــي الــــذي تــلــعــبــه الاتــفــاقــيــات 
والترامي  السرقة  مــحــاولات  لصد  الــدولــيــة 
عــلــى تـــراثـــات الــغــيــر، وفــــي ظـــل الــتــحــولات 
بات  اليوم،  العالم  يعرفها  التي  المتسارعة 
ــراز إشــعــاع  ــ مـــن الــــضــــروري الــعــمــل عــلــى إبــ
التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول، 
والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال 

النهوض بأهداف الاتفاقية.
بالمواثيق  الــتــزام  على  المــغــرب  أن  وأكـــد 
الـــدولـــيـــة والاتـــفـــاقـــيـــات ذات الـــصـــلـــة، مــنــذ 
المــصــادقــة عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة فــي يوليوز 
2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على 
الــتــراث  بقائمة  مسجلا  عنصرا  عشر  أحــد 
فن  آخـــره  لليونيسكو،  الــعــالمــي  المـــادي  غير 
«التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة 

الماضية.

نموذج يحتذى

ملكية  إرادة  وفـــق  المـــغـــرب  انـــخـــراط  إن 
في هذا الورش الثقافي الضخم بوأ المغرب 

ــا جعله  مــكــانــة إقــلــيــمــيــة مــتــقــدمــة، وهــــو مـ
نموذجا يحتذى. وفي هذا الإطار اختارته 
ــــل أن يــســوق  مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو مــــن أجـ
في  أشقائه  إشـــارة  رهــن  ويضعها  تجربته 
البلدان الإفريقية جنوب الصحراء. تم ذلك 
مـــن خــــلال تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة-إطـــار لــلــشــراكــة 
بـــين وزارة الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل، 

ومــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
الخبرة  وضــع  تهم  اليونيسكو،  والثقافة، 
العالمي  الــتــراث  حماية  مــجــال  فــي  المغربية 
رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبــمــوجــب هــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي وقعها 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزيــر  من  كل 
مــحــمــد المــهــدي بــنــســعــيــد، والمـــديـــرة الــعــامــة 

أزولاي،  أودري  الـــيـــونـــيـــســـكـــو،  لمـــنـــظـــمـــة 
ـــ17 لــلــجــنــة الــدولــيــة  ــ عــلــى هــامــش الـــــدورة الـ
ــراث الــثــقــافــي غير  ــتــ الــحــكــومــيــة لـــصـــون الــ
ــــادي المـــنـــعـــقـــدة حـــالـــيـــا بــــالــــربــــاط، يــعــمــل  المـــ
الطرفان على تقديم خبرتهما في الأنشطة 
حماية  مجال  في  القدرات  بتعزيز  الخاصة 
في  الفاعلين  قــدرات  وتعزيز  العالمي  التراث 
بالممتلكات  المــشــروع  غير  الاتــجــار  مكافحة 

الثقافية.
كــمــا ســيــعــمــل الـــطـــرفـــان بــمــوجــب هــذه 
المتخصصين  قــدرات  تعزيز  على  الاتفاقية 
فــــي مـــجـــال المـــتـــاحـــف قـــصـــد المـــســـاهـــمـــة فــي 
بالممتلكات  المــشــروع  غير  الاتــجــار  مكافحة 
الــثــقــافــيــة، وحـــمـــايـــة المــقــتــنــيــات الــثــقــافــيــة، 
ــيــــات الــــــجــــــرد والــــنــــهــــوض  ــلــ ــمــ وإرســــــــــــــاء عــ
المــتــاحــف لفائدة  الـــذي تضطلع بــه  بــالــدور 

المجتمعات بإفريقيا.
ــيــــة الإطــــــار  ــاقــ ــفــ كـــمـــا تـــشـــمـــل هــــــذه الاتــ
ــاون الـــتـــقـــنـــي مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــال الـ ــــجـ ــراكــــة مـ ــلــــشــ لــ
اليونيسكو من أجل تنظيم بعثات قصيرة 
المــدى وطويلة المــدى إلــى الــدول المستفيدة، 
تقنية  ونـــــدوات  تــكــويــنــيــة  دورات  وتــنــظــيــم 
في هذه الدول أو بالمغرب لفائدة موظفيها 
وتــقــنــيــيــهــا، إلــــى جـــانـــب المـــشـــاركـــة فـــي في 
مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي 

تنظمها اليونيسكو.
هـــذه  أهـــمـــيـــة  أزولاي  أودري  وأكــــــــدت 
الشراكة التي تروم اليونيسكو من خلالها 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  لــدول  دعم  تقديم 
في مجال تكوين الخبراء في مجال حماية 
التراث، ودعم حماية وتثمين مواقع تراثية 
جديدة وإدراجها في قائمة التراث العالمي، 
ـــ12  ــ ــلـــدول الإفــريــقــيــة ال لاســيــمــا بــالــنــســبــة لـ
التي لم يتم بعد إدراج مواقع بها في هذه 

القائمة.
من جهته، أعــرب بنسعيد في تصريح 
مـــمـــاثـــل عـــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذه 
ــبـــزرا وجـــاهـــة الـــرؤيـــة المــلــكــيــة  الاتـــفـــاقـــيـــة، مـ
بوضع  المملكة  الــتــزام  وكــذا  العالمي  للتراث 
دول  إشــارة  رهن  اليونيسكو  رفقة  خبرتها 

القارة الإفريقية.
ــر الــثــقــافــة إلــــى أن إحــــداث  ــ ــار وزيـ ــ وأشــ
المـــركـــز الــوطــنــي لــلــتــراث غــيــر المـــــادي الـــذي 
أعلن عنه الملك محمد السادس في الرسالة 
الــســامــيــة، الــتــي وجهها إلــى المــشــاركــين في 
الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
ــراث الــثــقــافــي غير  ــتــ الــحــكــومــيــة لـــصـــون الــ
المادي، يندرج في إطار هذه الرؤية القائمة 
على تقاسم التجارب في ما يخص حماية 

التراث الثقافي للشعوب.
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إن الوعي بأهمية 
التراث الثقافي المغربي 
وبضرورة تثمينه دفعت 

المغرب إلى إحداث 
آليات لحمايته وصيانته 
والدفاع عنه أمام كل 

أشكال السطو، التي ما 
فتئ البعض يقوم بها 
في حق الهوية المغربية
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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية 
والتعليم الأولي والرياضة

إعلان عن طلب عروض مفتوح
في إطار مشروع التعاون 

مع الوكالة الاسبانية للتعاون 
الدولي رقـــم

 03/2023/DENF

على  شــتــنــبــر 2023  الـــثـــلاثـــاء 05  يــــوم  فـــي 
سيتم  صباحا،  والنصف  العاشرة  الساعة 
الكائن  النظامية،  غير  التربية  مديرية  بمقر 
ب 31، زاوية زنقة واد فاس وشارع الأبطال، 
بطلب  المتعلقة  الأظـــرف  فتح  الــربــاط،  أكـــدال 
عــــروض أثـــمـــان مــفــتــوح خـــاص بــالمــســاعــدة 
ـــتـــقـــنـــيـــة لـــتـــحـــلـــيـــل المــــحــــيــــط الاجـــتـــمـــاعـــي  ال
الجيل  الثانية  الفرصة  لمراكز  والاقتصادي 
 – ماسة  ســوس  بجهات:  وتقويتها  الجديد 
 – الحسيمة  تــطــوان  طنجة   – الــشــرق  جــهــة 
ــــدار الــبــيــضــاء ســطــات فــي ثـــلاث حصص  ال

مستقلة:
للترافع  التقنية  المــســاعــدة  ــــى:  الأول الــحــصــة 
المـــجـــالـــي مــــن أجــــل تــنــفــيــذ وتـــقـــويـــة مـــراكـــز 

الفرصة الثانية الجيل الجديد؛
الــحــصــة الــثــانــيــة: المــســاعــدة الــتــقــنــيــة لإعـــداد 
عدة تقويم وتصنيف الجمعيات العاملة في 

برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد؛
الــحــصــة الــثــالــثــة: المــســاعــدة الــتــقــنــيــة  لإعـــداد 
كــدعــامــة   (portfolio) ـــتـــراكـــمـــي  ال المـــلـــف 
على  لــلإشــهــاد  وأداة  الشخصي  للمشروع 
مكتسبات المتعلمين بمراكز الفرصة الثانية 

الجيل الجديد.
بمكتب  الــعــروض  طلب  ملف  سحب  يمكن   
الـــصـــفـــقـــات بـــمـــقـــر مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة غــيــر 
واد  زنـــقـــة  ـــــة  زاوي ب31،  الــكــائــن  الــنــظــامــيــة، 
فاس وشارع الأبطال، أكدال الرباط، ويمكن 
كذلك تحميله الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومي
 www.marchespublics.gov.ma

أو من العنوان الإلكتروني التالي
  www.men.gov.ma

حدد مبلغ الضمان المـؤقت في مبلغ:
خمسة الاف ومائة درهم للحصة الأولى

(5100 درهم)؛
عشرة آلاف ومائتا درهم للحصة الثانية

(200 10 درهم)؛
خمسة الاف ومائة درهم للحصة الثالثة

 (5100 درهم)؛
تقدر كلفة تقدير الأعمال في مبلغ :
ثلاث مائة ألف درهم للحصة الأولى

(000 300 درهم) مع احتساب الرسوم؛
ست مائة ألف درهم للحصة الثانية

(000 600 درهم) مع احتساب الرسوم؛
ثلاث مائة ألف درهم للحصة الثالثة

(000 300 درهم) مع احتساب الرسوم؛
يــجــب أن يـــكـــون كـــل مـــن مــحــتــوى وتــقــديــم 
وإيداع ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات 
رقــم  المـــرســـوم  مــن  و148   31،29،27 المــــواد 
جــمــادى  مـــن   08 فـــي  الـــصـــادر   2-12-349
المــتــعــلــق   (2013 مــــارس   20)  1435 الأول 

العمومية.  بالصفقات 
للمتنافسين: ويمكن 

إمــــا إرســــــال أظــرفــتــهــم عـــن طـــريـــق الــبــريــد 
المـــضـــمـــون بــــإفــــادة بـــالاســـتـــلام إلــــى المــكــتــب 

المذكور أعلاه؛
إمـــا إيــــداع أظــرفــتــهــم مــقــابــل وصـــل بمكتب 

الصفقات؛
فتح  لــجــنــة  لــرئــيــس  مــبــاشــرة  تسليمها  إمـــا 
وقبل  الجلسة  بــدايــة  عند  الــعــروض  طلبات 

فتح الأظرفة؛
إما إيداعها عبر بوابة الصفقات العمومية.

هي  بها  الإدلاء  الــواجــب  المثبتة  الــوثــائــق  إن 
تلك المنصوص عليها في المادة 6 من نظام 

الاستشارة.
23/3482

<<><<
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مراكش

جماعة تاسلطانت
مديرية المصالح

مصلحة الصفقات، الأشغال 
والممتلكات

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
رقم 2023/08

الحادية  الساعة  على  يوم 2023/08/22  في 
عشر صباحا سيتم بمكتب السيدة رئيسة 
جــمــاعــة تــاســلــطــانــت عــمــالــة مـــراكـــش، فتح 
الأظــــرفــــة المــتــعــلــقــة بــطــلــب عـــــروض الأثـــمـــان 
ــلــري بـــدوار  لأجــــل: أشـــغـــال تــهــيــئــة ســاقــيــة ل

بوعزة جماعة تاسلطانت عمالة مراكش.
حددت قيمة الضمان المؤقت في مبلغ:

000,00 20 درهم (عشرون ألف درهم).
التكلفة التقديرية للمشروع:

وحمسة  مــائــة  (تــســع  درهـــم   925 836,00
وثلاثون  وستة  مائة  وثمان  ألفا  وعــشــرون 

درهم مع احتساب الرسوم).
يـــمـــكـــن ســــحــــب مــــلــــفــــات طــــلــــب الـــــعـــــروض 
مـــن مــكــتــب الــصــفــقــات بــالــجــمــاعــة الــتــرابــيــة 
الكترونيا  تحميلها  يمكن  كما  تاسلطانت  
من بوابة صفقات الدولة والجماعات المحلية
www.marchespublics.gov.ma
ملفات  كل  وتقديم  محتوى  يكون  أن  يجب 
المــتــنــافــســين مــطــابــق، لمــقــتــضــيــات المــــواد 27 
 2.12.349 رقـــــم  المــــرســــوم  مــــن  و31   -29

المتعلق بالصفقات العمومية.
للمتنافسين: ويمكن 

إمــا إيـــداع أظــرافــهــم، مــقــابــل وصـــل، بمكتب 
الضبط التابع للجماعة؛

إما إرسالها عن طريق البريد المضمون، مع 
الإشعار بالاستلام، إلى المكتب المذكور؛   

طلب  لجنة  لــرئــيــس  مــبــاشــرة  تسليمها  إمــا 
الــــعــــروض عــنــد بـــدايـــة الــجــلــســة وقـــبـــل فتح 

الأظرف؛
إما إرسالها عبر الطريق الاليكتروني وذلك 
ــيــة رقــم  وفــقــا لــقــرار وزيــــر الاقــتــصــاد والمــال
 1435 الــقــعــدة  ذو   08 ب  الـــصـــادر   20-14
إبــرام  مساطر  المتعلق   (2014 شتنبر   04)

الصفقات العمومية من الصفة المادية.
إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة رقم 6 من نظام 

الاستشارة.
عــلــى المــتــنــافــســين المــقــيــمــين بــالمــغــرب تقديم 
شواهد التصنيف والتأهيل أو نسخ مطابقة 

لأصلها التالية:
التأهيل المطلوب

C-5
 (قنوات الري وتصريف مياه الأمطار)

التصنيف الأدنى 4
المجال

 C
(الماء الصالح للشرب – التطهير - القنوات) 
المقيمة  غير  المقاولات  على  يتعين  ملاحظة: 
فــي المــغــرب الإدلاء بــالمــلــف الــتــقــنــي كــمــا هو 

محدد في نظام الاستشارة.
23/3483

<<><<
المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية
مديرية أملاك الدولة

مندوبية أملاك الدولة بالراشيدية

إعلان 
حول نشر مرسوم نزع الملكية 

بالجريدة الرسمية

ــيــكــن فــــي عـــلـــم الـــعـــمـــوم أن المــــرســــوم رقـــم  ل
القعدة  ذي  مــن  فــي 20  الــصــادر   2.23.409
المنفعة  أن  بإعلان   (2023 يونيو   9)  1444
الـــعـــامـــة تــقــضــي بـــــــإحـــداث مــــدرســــة الـــكـــرم 
ملكية  وبنزع  ميدلت،  إقليم  ميدلت  بجماعة 
القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض، قد تم 
نشره بالجريدة الرسمية عدد 7211 بتاريخ 

21 ذو الحجة  1444 (10 يوليوز 2023)
23/3484

<<><<
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بسطات 
المحكمة الابتدائية ببرشيد 

إعلان عن بيع عقار 

ملف تنفيذي عدد: 2023/6101/2211 
لفائدة : بوعزة فريد بن محمد ومن 

معه 
ضد : عبد الواحد فريد ومن معه 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بـــبـــرشـــيـــد أن بــيــعــا 

قضائيا بالمزاد العلني 
بــــمــــقــــر هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة ســــيــــقــــع بــــتــــاريــــخ 
2023/09/18 بقاعة البيوعات رقم 2 ابتداء 

من الساعة 
11  صــبــاحــا لــلــعــقــار ذي الــرســم الــعــقــاري 

عـدد: 33081  المسمى" دار عباس "
الكائن بشارع الحسن الثاني الكارة برشيد. 
وهــــو عـــبـــارة عـــن مـــنـــزل لــلــســكــن مــســاحــتــه 

الإجمالية 95 سنتيار ويتكون من :
الــطــابــق السفلي: بــه مــرابــين لمــزاولــة إصــلاح 
بهو  مطبخ   تتكون  شقة  وبه  المنزلية  الالات 

 la courغرفتين، مرحاض و
صالون،  غرفتين  مــن  يتكون  الأول:  الطابق 

مطبخ، بهو ومرحاض.
الــطــابــق الــثــانــي: يــتــكــون مـــن غــرفــة ومطبخ 
المعيشة  وغرفة  و 02صــالــونــات  ومــرحــاض 

 sejour أي
ــــلــــصــــابــــون ومـــطـــبـــخ  ــــســــطــــح بــــــه غـــــرفـــــة ل ال

ومرحاض والباقي فارغ.
قدر  افتتاحي  ثمن  مــن  ابــتــداء  المــزاد  ينطلق 

900.000,00  درهم.
وكـــل مــن رســـا عــلــيــه المــــزاد ســيــؤدي الثمن 
نقدا أو بواسطة ضامن للأداء مع زيادة 3% 

لفائدة 
الخزينة العامة.

وعـــلـــى مـــن أراد الــــزيــــادة فـــي الإيــــضــــاح أو 
الإطــــــلاع عــلــى دفـــتـــر الــتــحــمــلات أو تــقــديــم 
عروض الاتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه 

المحكمة حيث يوجد ملف الإجراءات.
23/3485

<<><<
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بسطات 
المحكمة الابتدائية ببرشيد 

ملف تنفيذي عدد: 2023/6101/2001 
لفائدة: رشيدة عافي ومن معها.
ضد : خديجة عافي ومن معها.

إعلان عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بالمحكمة الابتدائية ببـرشـيد أنه سيقع بمقر 
ابتداء   2023/09/11  : بتاريخ  المحكمة  هذه 
مــن الــســاعــة 11 صــبــاحــا بــقــاعــة الــبــيــوعــات 
رقم 2 بيع بالمزاد العلني للعقارين المسميين 
والثاني "الراحة 90  ي/2"  الراحة 90  الأول" 

ي/3" الكائنين ببرشيد.
العقار الأول : المسمى" الراحة 90 ي /32" ذي 
الرسم العقاري عدد53/34845 ، عبارة عن 
المشتركة،  الملكية  ذات  الأول  بالطابق  شقة 
تشتمل  مـــربـــع،  مــتــر  مــســاحــتــهــا 60  تــبــلــغ 

على صالون غرفتين، مطبخ وحمام.
قدره  افتتاحي  ثمن  من  ابتداء  المــزاد  ينطلق 

288.000،00  درهم.
العقار الثاني: المسمى" الراحة 90 ي/3" ذي 
الرسم العقاري عدد 53/34846 ، عبارة عن 
المشتركة،  الملكية  ذات  الثاني  بالطابق  شقة 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 60  مــتــر مـــربـــع، تشتمل 

على صالون غرفتين، مطبخ وحمام.
قدره  افتتاحي  ثمن  من  ابتداء  المــزاد  ينطلق 

288.000،00  درهم.
وكـــل مــن رســـا عــلــيــه المــــزاد ســيــؤدي الثمن 
نقدا أو بواسطة ضامن للأداء مع زيادة 3% 

الخزينة العامة. لفائدة 
وعـــلـــى مـــن أراد الــــزيــــادة فـــي الإيــــضــــاح أو 
الإطــــــلاع عــلــى دفـــتـــر الــتــحــمــلات أو تــقــديــم 
عروض الاتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه 

المحكمة حيث يوجد ملف الإجراءات.
23/3486

<<><<
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بسطات 
المحكمة الابتدائية ببرشيد 

ملف تنفيذي عدد: 2023/6101/1937 

إعلان عن بيع عقار 

لفائدة: عبد العزيز الحيمر.
ضد : محجوبة زيغيغي.

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أنه سيقع بمقر 
ابتداء   2023/09/18 بتاريخ:  المحكمة  هــذه 
بقاعة البيوعات  صــبــاحــا   11 الــســاعــة  مــن 
رقم 2 بيع بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم 

العقاري عدد : 53/41510 
عــن  عــــــبــــــارة   "6/164 "مــــــريــــــم   المــــســــمــــى 
ـــثـــانـــي، تــشــتــمــل  شـــقـــة لــلــســكــن بـــالـــطـــابـــق ال
وبهو  حمام  غرفتين،  مطبخ،  على صالون، 
بدوار  الكائنة  سنتيار،   73 مساحتها  تبلغ 

الهواورة سيدي رحال الشاطئ برشيد.
قدر  افتتاحي  ثمن  مــن  ابــتــداء  المــزاد  ينطلق 

420.000،00 درهم.
وكـــل مــن رســـا عــلــيــه المــــزاد ســيــؤدي الثمن 
نــقــدا أو بــواســطــة ضــامــن لــــلأداء مــع زيـــادة 

%3 لفائدة الخزينة العامة.
وعـــلـــى مـــن أراد الــــزيــــادة فـــي الإيــــضــــاح أو 
الإطــــــلاع عــلــى دفـــتـــر الــتــحــمــلات أو تــقــديــم 
عروض الاتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه 

المحكمة حيث يوجد ملف الإجراءات.
23/3487

<<><<
المغربيــة المملكــة 

وزارة التجهيــز والماء
المديـريـة الإقليميـة بإفــران

إعـلان عن طلب عــروض مفتـوح رقـم :
 15/2023/IF

 في يوم 2023/09/06 على الساعة العاشرة 
في  ســيــتــم  د)،  و00  10ص  (س  صــبــاحــا 
والنقل  للتجهيز  الإقليمية  المديرية  مكاتب 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  بإفـران  واللوجستيك 

بطلب العروض بعروض أثمـــان لأجل:
محميتا  مــســالــك  وصــيــانــة  تــهــيــئــة  أشـــغـــال 
القنص الملكية لقيساريت وتورتيت (برنامج 

2023) ـ اقليم افران.
يمكن سحب ملف طلب العروض من مكتب 
للتجهيــز  الإقــلــيــمــيــة  بــالمــديــريــة  الــصــفــقـــــات 
بحي  الكائنة  بإفــران،  واللوجستيك  والنقـل 
الشباب، زنقة الملجأ، إفران ، و يمكن كذلك 
تــحــمــيــلــه إلــكــتــرونــيــا مـــن بـــوابـــة الــصــفــقــات 

العمومية
 www.marchespublics.gov.ma
- حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ: اثنان 
وعشرون ألف درهم (22.000,00 درهم).

- كــلــفــة تــقــديــر الأعـــمـــال مـــحـــددة مـــن طــرف 
صاحب المشروع في مبلغ: مليون وأربعمائة 
وتــســعــة وتــســعــون ألــفــا وأربــعــمــائــة واثــنــان 
وأربــــعــــون درهـــمـــا مـــع احـــتـــســـاب الـــرســـوم. 
احـــتـــســـاب  مـــــع  درهـــــــم   1.499.442,00)

الرسوم).
يجب أن يكون كل من محتوى، تقديم وإيداع 
المواد  لمقتضيــات  مطابق  المتنافسين  ملفات 
 2.12.349 رقـم:  المــرســوم  من  و31   29  ،27
الأولــى 1434 (20  جمادى  في 08  الصادر 
مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

للمتنافسيـــن: ويمكن 
ــــل بــمــكــتــب  ــــداعــــهــــا، مــــقــــابــــل وصـــــ ـــــ ــــا إي إمـــــ
للتجهيز  الإقــلــيــمــيــة  بــالمــديــريــة  الــصــفــقــات 
الشباب،  بحي  الكائنة  واللوجستيك  والنقل 

زنقة الملجأ، إفران؛
إمــــا إرســــــال أظــرفــتــهــم عـــن طـــريـــق الــبــريــد 
المـــضـــمـــون بــــإفــــادة بـــالاســـتـــلام إلــــى المــكــتــب 

المذكــــور؛
طلب  لجنة  لــرئــيــس  مــبــاشــرة  تسليمها  إمــا 
الــــعــــروض عــنــد بـــدايـــة الــجــلــســة وقـــبـــل فتح 

الأظرفــة؛ 
بإمكان المتنافسين أيضا إرسال عروضهم 
بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة إلـــى صــاحــب المــشــروع 

عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية.
هي  بها  الإدلاء  الــواجــب  المثبتة  الوثائق  إن   
تلك المنصوص عليها في المادة 09 من نظام 

الاستشارة.           
بالنسبة للملف التقني:

المــغــرب،  فــي  المقيمة  المـــقـــاولات  عــلــى  ينبغي 
شهادة  من  للأصل  مطابقة  بنسخة  الإدلاء 

التأهيل والتصنيف.
هذا  العروض  طلب  فإن  الصدد،  هذا  وفي   -
مــفــتــوح فـــي وجــــه المــــقــــاولات المـــتـــوفـــرة على 

النشاط، التصنيف والتأهيل التالي:
القطـاع

B- الأشغال الطرقيـة و الارصفة بالحواضر
المؤهلات المطلوبة

- B1: أشغال الردم العادية.   
والمحيط  السطحي  الــصــرف  أشــغــال   :B3  -

المجالي للطرق.      
-B6 : أشـــغـــال اســتــعــمــال الأســـــاس المــعــالــج 
والتكسية السطحية بمواد بلاطية سخنة.

الصــــنف 4
- أما فيما يخص المقاولات غير المقيمة في 
المغرب، فيتعيــن عليها الإدلاء بالملـــف التقني 
الاســتــشـــــــــــارة،  نظــــام  فــي  مــحـــــــــــدد  هــو  كــمــا 

(المادة 9 – 2 "ب").
23/3488

SOCIETE Fluid Friend 
Business SARL 

CONSTITUTION

AU TERME D’UN ACTE SOUS 
SEING PRIVÉ EN DATE DU 
17/06/2023 IL A ÉTÉ ÉTABLIT 
LES STATUTS D’UNE SOCIÉ-
TÉ À RESPONSABILITÉ LIMI-
TÉE, AVEC LES CARACTERIS-
TIQUES SUIVANTES:
DÉNOMINATION: 
SOCIETE Fluid Friend Business 
SARL 
 OBJET:
MARCHANDS DES MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTIONS- 
ENTREPRENEUR DES TRA-
VAUX DIVERS –
IMPORT ET EXPORT
 SOCIAL: Lotissement Zahrat 
Almadaine LOT N°10A Route 
Ain Chkef -  FES.
 LA GÉRANCE: Monsieur KA-
MAL EL AICHE & KARIM
 EL ATRACH, co-GERANT 
POUR UNE DURÉE ILLIMI-
TÉE
 CAPITAL SOCIAL : IL EST 
FIXÉ À 100.000,00 DHS DIVI-
SÉ EN 1000 PARTS DE 100 DHS  
REPARTIS COMME SUITE :
Monsieur KARIM EL ATRACH 
: 50.000,00 DHS
Monsieur KAMAL EL AICHE:   
50.000,00 DHS
DÉPOT LÉGAL: 
LE DÉPOT LÉGAL A ÉTÉ EF-
FECTUÉ AU GREFFE DU TRI-
BUNAL COMMERCIALE DE 
FES 
LE 12/07/2023 
SOUS LE NUMÉRO 8438 
RC N°77403
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE               

23/3489
<<><<

 STE « «HADIA  JAMAA»»  
SARL AU  

SOCIETE a responsabilité  
limitée/

Au capital 
10.000.00dhs

Siege social :  HAY FILALA  
KARIA BA MOHAMED  

TAOUNATE  

ANONCE DE CONSTITU-
TION D’une société

Aux termes  d’un acte sous sein-
gprive en date de  29/06/2023  il 
a établi les  statuts d’une société a 
responsabilité limitée dons les ca-
ractéristiques sont les suivantes
DENOMINATION : STE  &   
HADIA JAMAA   & SARL  AU
L’OBJET SOCIAL : TENNT 
MAGASIN POUR VENTE  DES 
ARTICLES DE MENAGE  EN 
DETAIL
SIEGE SOCIAL : HAY  FILALA    
KARIA TAOUNATE
DUREE : 99 années
CAPITALSOCIAL: 10.000.00dhs
GERANCE : est assurée par 
HADIA JAMAA   en qualité de 
GERANTE  UNIQUE  pour une 
durée   illimitée
A année SOCIALE : commencée 
1er janvier et se termine  le  31 
décembre
II- le dépôt légal  est effectué au 
tribunal  de TAOUNATE  sous 
numéro   RC :  2313  en date 
11/07/2023  N° CHRONOLO-
GIQUE  
LU est approuve par :
 LE GERANT DE LA STE : 
 SOCIETE  HADIA JAMAA    
SARL  AU 
Signature 

23/3490
<<><<

Constitution d’une S.A.R.L-
A.U.à 

El Hajeb ,

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 25 Mai  
2023, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes :
DENOMINATION «LOCA-
TION DE VOITURES ABOUDI 
» SARL.AU 
Le sigle :     LVA
OBJET : 
-Location de voitures sans chauf-

feurs
LA DUREE : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce.
LE SIEGE SOCIAL : Local com-
mercial sis à 279, rue 2, Hay Yac-
cout 1, El Hajeb, Maroc
LE CAPITAL SOCIAL : Le capi-
tal social est fixé à 100.000.00 
Dirhams.
LA GERANCE : est nommé Gé-
rante  pour une durée illimitée, 
-Madame Ahlam EL BAROUDI 
titulaire De la CIN D716973.
DEPOT AU GREFFE DU TRI-
BUNAL : Le dépôt  légal  a  été  
effectué  au  tribunal  de  Com-
merce de Meknès  le 11 Juillet 
2023 sous le n° dépôt 2453 et 
numéro du RC 59419.     

23/3491
<<><<

OUIPNEUS, Société à respon-
sabilité limitée 

au capital de 
500.000 Dirhams 

Siège social: Casablanca - Rue 
du Soldat Armand TAIEB, 

Oukacha. 
R.C Casablanca: n° 469.599 

Par décision de l'Assemblée Gé-
nérale Mixte en date du 09 juin 
2023, il a été décidé : 
- la continuité d'exploitation de 
la société ; 
Le dépôt légal a été effectué au-
près du tribunal de commerce de 
Casablanca, 
le 26 juillet 2023 
sous le numéro 879521.

23/3492
<<><<

FIDUCIAIRE  NASR-ED-
DINE       

N°11, Kissaria Centrale, Rue 
Med Hayani, 

Boulevard Mohammed 5,  Fès 
–v .n-

« STE TOUZANI CALVES 
IMPORT  -SARL- »

SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE  

  Douar Bni M’tir, Ait Lahcen 
ou Youssef , C.R Laqsir, EL 

HAJEB
DISSOLUTION

1- Aux termes d’un Acte sous 
seing privé, à Fès, en date du 04 
Juillet 2023,
les associés de la société à res-
ponsabilité limitée «TOUZANI 
CALVES 
IMPORT - », inscrite au registre 
de commerce de Méknès sous le 
n° 48617 et 
dont le siège social est sis à Douar 
Bni M’tir, Ait Lahcen ou Youssef , 
C.R Laqsir, EL HAJEB, ont décidé 
ce qui suit :
La dissolution de la dite société. 
Nommer Mr. CHABAB DRISS, 
gérant, en tant que Liquidateur 
Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse de la société mentionnée 
ci haut. 
2- Le dépôt légal  a été  effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Méknès en date du 18 Juillet 
2023 sous le n° 2490/2023.
Pour extrait et Mention
FIDUCIAIRE NASR-EDDINE
F E S
TEL: 05 35 94 22 54
06 64 90 79 92

23/3493
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TAZI FRASSEN
SOCIETE A RESPONSABI-

LITE LIMITEE
AU CAPITAL DE : 

100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL ; 50 LOTISSE-

MENT 
CHAMS 4 MARJA OUED FES 

- FES

AU TERME D’UN ACTE SOUS 
SEING PRIVE EN DATE DU 10 
AVRIL 2023 
ENREGISTRE A FES SOUS 
LE N°  RE SOUS LE N° 
202300177195035 – OR N°  
16717/2023.
L’ASSEMBLEE GENERALE A 
DECIDE 
LE TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL DE LA SOCIETE  A LA  
NOUVELLE ADRESSE : 
87 LOTS MOHAMMED 1er 

ETAGE MARJA OUED FES  – 
FES.
LE DEPOT LEGAL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE FES, SOUS LE 
N° 2653 LE, 08/05/2023.
 N° DU REGISTRE DE COM-
MERCE : 66377.

23/3494
<<><<

STE MEDIA MARCHESARL

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 90 000.00dhs 
(Quatre vingt Dix mille dirhams )
Siège Social : Rte De Séfrou Lotis-
sement Essalame Lot E54 Fès
IF/ 15273644 - RC N° 47391
Aux termes d'une délibération 
de l'assemblée générale extraor-
dinaire en date du 25/04/2023  
à Fès  AV, Abou Bakr Esseddik 
imm 130 appt 8 Fès , messieurs 
les associés  représenter par leurs 
mandataires messieurs : Moha-
med Tamoukh porteur de la CIN 
N° C801613 et  Abderrahmane 
Slimani porteur de la CIN  N° 
U9604 ont  approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur pour sa ges-
tion, l'a déchargé de son mandat 
et constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes du liquida-
teur ont été déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Fès  en 
date  du 19/06/2023  
sous le n° 8109
MANDATAIRE 
Abderrahmane Slimani

23/3495
<<><<

FIDUCIAIRE  NASR-ED-
DINE       

N°11, Kissaria Centrale, Rue 
Med Hayani, 

Boulevard Mohammed 5,  Fès 
–v .n-

 « SOCIETE  DIMA FES 
MARKET »

SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE

Yacota 10, Lot Yacota, Arron-
dissement Agdal, 

Blad Tazi,  FES
LIQUIDATION

1- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, à Fès, 
en date du 14 Juillet 2023, l’asso-
cié unique de la société à respon-
sabilité 
limitée « STE  DIMA FES MAR-
KET », au capital de 100.000,00 
Dhs, 
inscrite au registre de commerce 
de Fès sous le n° 72757 et dont le 
siège 
social est sis à Fès,  Yacota 10, Lot 
Yacota, Arrondissement Agdal, 
Blad Tazi, 
a décidé ce qui suit :
L’Approbation du rapport de 
liquidation 
La liquidation Totale de la dite 
société. 
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Fès, en date du 21 Juillet 2023 
sous le n° 8601 / 2023.
Pour extrait et Mention
FIDUCIAIRE NASR-EDDINE 
–FES-
Tél.:  05 35 94 22 54
06 64 90 79 92

23/3496

moimajid@gmail.comرئيس تحرير موقع أحداث أنفو : ع. م. حشادي
youssefsport@gmail.com رئيس  القسم الرياضي : يوسف بصور

ahouda8@gmail.com قسم الترجمة :  هدى الأندلسي

                   ajazouli@ahdath.info الحسابات والمشتريات : عائشة الجزولي 
s.lachhab81@gmail.comالمدير الفني : سعيد لشهب  

رئيس القسم الثقافي والفني :
l.ouarigh@ahdath.info لحسن وريغ

damalibab@gmail.com حديث الأربعاء: عبد العالي دمياني

a.belhmidi@gmail.com قسم الإقتصاد : أحمد بلحميدي

fatima.boudarbala@gmail.com الاشهار :  فاطمة بودربالة
k.oussama@ahdath.infoالمعلوميات : أسامة خيي

المسؤولة عن قسم التوزيع:
sofia.dirhoussi@gmail.com صوفيا الديروسي

المقر الرئيسي :  5 زنقة سانت إيمليون، حي لاجيروند الدار البيضاء 
صندوق البريد: 10700، الدار البيضاء باندونغ

الهاتف: 0522.44.30.38/70/71/95 الفاكس: 0522.44.29.32      

قسم الإشهار : 55 ملتقى زنقة سبتة و شارع الزرقطوني 
(فوق City Club ) الدار البيضاء

الهاتف: 0522.44.86.95 الفاكس: 0522.44.29.76

الرباط: 25 مكرر، شقة 11  شارع باتريس لومومبا
 الهاتف :  0537.26.18.57  الفاكس:  0537.70.63.09

مراكش :  92 ، شارع الزرقطوني رقم 9 جليز 
الهاتف : 0666.04.51.61

فاس : 116، شارع محمد الخامس الطابق الرابع رقم 7 أكدال 
الهاتف : 0535.65.43.95

تطوان : 33، شارع الجيش الملكي ، إقامة  الاسماعلية الرقم B3 الطابق الأول 
الهاتف : 0666.04.50.40 

abelmedahi@hotmail.com مدير التحرير : حكيم بلمداحي  
رئيس التحرير :  

رئيس التحرير المكلف بالشؤون السياسية :  
abouyahda@gmail.com محمد أبويهدة

dafkirt@yahoo.fr يونس دافقير

said.nafaa.said@gmail.com السكرتير العام للتحرير : سعيد نافع

رئيس مجلس الإدارة: مراد بكوري

larhzioui@gmail.com
مدير النشر: المختار لغزيوي

مستشار التحرير: رضوان الرمضاني
المدير الفني للمجموعة الإعلامية: طارق جبريل
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 جريدة يومية مستقلة

تصدر عن المؤسسة المغربية 
لوسائط الاتصال

الطبع :  ماروك سوار -  التوزيع :  سبريس



السيادة الغذائية في قلب الأولويات الملكية
برامج استعجالية واستراتيجيات استباقية

  <  < أحمد بلحميدي

ــغــــل الــــــســــــيــــــادة الـــــغـــــذائـــــيـــــة صـــلـــب  ــشــ تــ
ــــات المــلــكــيــة. يـــأتـــي ذلــــك فـــي الــوقــت  ــويـ ــ الأولـ
الــتــوتــرات  ضغط  تحت  الــعــالــم  يعيش  الـــذي 
الجيو-سياسية، وقبل ذلك تداعيات جائحة 
كورونا، مما أدى إلى اختلال سلاسل القيمة 
العالمية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية وتوسع رقعة التضخم بعدما 
عــمــدت عــدة دول إلــى الــتــشــدد ووضـــع قيود 
والقمح  الزيوت  من  الصادرات  على  صارمة 

والسكر.
وفـــي الــخــطــاب، الــــذي وجــهــه بمناسبة 
 ،2022-2021 الــتــشــريــعــيــة  الـــــــدورة  افـــتـــتـــاح 
دعــا جلالة الملك محمد الــســادس إلــى وضع 
الأســـواق  لتزويد  متكاملة  وطنية  منظومة 

بالمواد الأساسية.
يأتي ذلك، بعدما أبانت الأزمة الوبائية 
ــادة لـــلـــواجـــهـــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــايــــا الـ عـــــن عـــــــــودة قــــضــ
مختلف  في  تحصينها،  أجل  من  والتسابق 
والصناعية  والــطــاقــيــة،  الصحية  أبــعــادهــا، 
من  ذلــك  يــواكــب  مــا  مــع  وغيرها،  والغذائية، 
الخطاب  يوضح  البعض،  طرف  من  تعصب 
الملكي، مبرزا أنه إذا كان المغرب قد تمكن من 
بــالمــواد  الأســــواق  وتــزويــد  حاجياته،  تدبير 
الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، 
فــــإن الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول ســجــلــت اخـــتـــلالات 

كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها. 
وتــبــعــا لــذلــك، شـــدد جــلالــة المــلــك محمد 
الــــســــادس عـــلـــى ضـــــــرورة إحـــــــداث مــنــظــومــة 
ــــزون  ــــخـ ــالمـ ــ ــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، تــــتــــعــــلــــق بـ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــواد الأســاســيــة، لاسيما 
على  والعمل  والطاقية،  والصحية  الغذائية 
بما  الوطنية،  للحاجيات  المستمر  التحيين 

يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

برنامج استعجالي

ــرة أخـــــــرى عــلــى  ــ اضــــطــــرت الـــحـــكـــومـــة مــ
غـــــرار ســنــة 2022 لــلــتــدخــل مـــن أجــــل إنــقــاذ 
القطاع الفلاحي، تنفيذا للتعليمات الملكية، 
مـــن خـــلال بــرنــامــج اســتــثــنــائــي ســيــمــكــن من 
المقبل،  الفلاحي  للموسم  الجيد  التحضير 
إلـــــى جـــانـــب دعـــــم الـــفـــلاحـــين لــلــحــد مــــن أثـــر 
الفلاحية  المــدخــلات  أسعار  ارتــفــاع  تداعيات 

على كلفة الإنتاج. 
ــــي ســــيــــاق خــــــاص مــتــســم  يــــأتــــي ذلــــــك فـ

بـــــارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم 
وأســــــعــــــار المـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة والــفــلاحــيــة 
بــشــكــل عــــــام، فــــي ظــل 
جـــفـــاف غــيــر مــســبــوق 
منذ أزيد من 4 عقود، 
ــا طــــــرح تـــحـــديـــات  ــمـ مـ
عــلــى مــخــتــلــف الــــدول 
ومن بينها المغرب في 
ــا يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق  مــ

السيادة الغذائية.
ــبــــرنــــامــــج  هــــــــذا الــ
خصص  الاســـتـــبـــاقـــي 
بقيمة  مالي  غــلاف  له 
درهــــــــم،  مــــلايــــيــــر   10
فــيــمــا ســيــشــمــل ثــلاثــة 
ــاور، تــتــمــثــل فــي  ــ ــحـ ــ مـ
ــد  ــ ــيــ ــ ــرصــ ــ حـــــــمـــــــايـــــــة الــ
الـــحـــيـــوانـــي، وحــمــايــة 
ــاتــــي  ــبــ ــنــ ــــد الــ ــيــ ــ ــــرصــ الــ
ودعــــــــــــــــــــــــــم ســــــــلاســــــــل 
الإنـــــــــتـــــــــاج،  وتــــعــــزيــــز 
قدرات تمويل القرض 

الفلاحي.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، ســيــتــم تــخــصــيــص 5 
خلال  من  الحيواني  للمنتوج  درهــم  ملايين 
الدعم الموجه للأعلاف، إضافة إلى 4 مليارات 
مــخــصــصــة لــدعــم ســلاســل الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي 
مـــن أجـــل تــحــســين أثـــمـــان الـــبـــذور والأســـمـــدة 
والفواكه  الخضراوات  إنتاج  تكلفة  وخفض 

التي يستهلكها المغاربة.
المالية  القدرة  تعزيز  تم  ذلــك  جانب  إلــى 
لمــجــمــوعــة الـــقـــرض الــفــلاحــي مـــن خـــلال دعــم 
رأس مـــالـــهـــا بــمــبــلــغ مـــلـــيـــار درهــــــم لمــواكــبــة 

الاستثمارات الفلاحية.
ــتــــاج  ــم ســــلاســــل الإنــ ــ ــلـــى مـــســـتـــوى دعــ عـ
الإنتاج  سلاسل  دعــم  يخص  ما  في  النباتي 
ــاتــــي، فـــيـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــــدعــــم أســــمــــدة  ــبــ ــنــ الــ
الــنــيــتــروجــين والـــبـــوتـــاس وبـــــذور الــطــمــاطــم 
أسعار  دعــم  سيتم  إذ  والبصل،  والبطاطس 
أسمدة النيتروجين والبوتاس على الصعيد 
الوطني للمساعدة في التخفيف من ارتفاع 

ــتـــاج وتــقــديــم الـــدعـــم لــلأســمــدة  تــكــالــيــف الإنـ
الـــقـــابـــلـــة لــــلــــذوبــــان لـــلـــطـــمـــاطـــم المـــســـتـــديـــرة 

بميزانية تبلغ 2،2 مليار درهم.
ــبـــرنـــامـــج، تـــم اعــتــمــاد  ولــتــنــزيــل هــــذا الـ
من  المعتمدة  البيع  نقاط  فــي  مفتوح  شباك 
طرف الوزارة بالنسبة لدعم العلف البسيط 
والأسمدة، كما تم اعتماد التوزيع المستهدف 
المركبة  للأعلاف  بالنسبة  التعاونيات  عبر 
للأبقار، فيما سيتم التوزيع المستهدف بناء 
باستعمال  المعدة  الإلكترونية  المنصة  على 
ــيـــة.  ــفـــلاحـ ــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـ ــنـ ــ إجــــــــــــراءات صـ
ــتـــديـــرة  وبــــخــــصــــوص دعــــــم الـــطـــمـــاطـــم المـــسـ
والبطاطس والبصل فسيتم اعتماد مسطرة 

صندوق التنمية الفلاحية.
وأمــــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــم 
الــرصــيــد الــحــيــوانــي، 
فـــــيـــــشـــــمـــــل الأغــــــــنــــــــام 
والمـــــــــاعـــــــــز والأبــــــــقــــــــار 
والإبـــل والــدواجــن، إذ 
الشعير  توفير  سيتم 
ــربـــــين  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ المـــــــــــدعـــــــــــم لـ
 2 للمربي  بيع  بسعر 
بميزانية  كلغ  درهــم/ 
إجــمــالــيــة قـــدرهـــا 2,8 
مــلــيــار، أي مــا يــعــادل 
تبلغ  تــقــديــريــة  كــمــيــة 

18 مليون قنطار. 
كما سيتم توفير 
العلف المركب للأبقار 
ــلــــمــــربــــين  المـــــــــدعـــــــــوم لــ
درهــــــــم   2,5 ــــر  ــعـ ــ ــــسـ بـ
ــلـــوغـــرام، وذلــــك  ــيـ ــكـ ــلـ لـ
بـــمـــيـــزانـــيـــة إجــمــالــيــة 
ــيـــار  ــلـ مـ  1,1 قــــــدرهــــــا 
درهـــــم، أي مـــا يــعــادل 
قــــنــــطــــار،  مــــــلايــــــين   6
مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه ســيــتــم 
كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية 
إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 
800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية.

هذا البرنامج يأتي على غرار البرنامج 
الاستثنائي 2021-2022، والذي شمل توزيع 
الشعير، توريد المواشي وتدبير ندرة المياه، 
تــعــزيــز الـــســـلامـــة الــصــحــيــة لــلــقــطــيــع، الـــري 

التكميلي.  
ــاطـــر  ــتــــعــــدد المـــخـ  كــــمــــا هـــــم الــــتــــأمــــين مــ
ــزراعــــات  المــنــاخــيــة لــلــحــبــوب والــقــطــانــي والــ
الزيتية، إلى جانب برنامج الضمان متعدد 
المخاطر والخاص بالأشجار المثمرة، والذي 

هم 2713 فلاحة مستفيدا من التأمين.

استراتيجيات استباقية

في طريقها لتحقيق السيادة الغذائية، 
ومنذ  الآن  قبل  فـــراغ.  مــن  المملكة  تنطلق  لــن 
سنة 2008 أطلق المغرب، تحت قيادة جلالة 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، مـــخـــطـــط المـــغـــرب 

الأخضر ومن بعده «الجيل الأخضر».
الاستباقيتان  الاستراتيجيتان  هاتان 
تـــا وفـــق رؤيــــة مــلــكــيــة شــامــلــة للفلاحة  جـــاء
تقليص  تنزيلها  شــأن  مــن  الــقــروي  وللعالم 
ــا يــتــعــلــق بــتــلــبــيــة  ــلـــخـــارج فــــي مــ الــتــبــعــيــة لـ
حاجيات المغاربة من المواد الغذائية، ومن ثم 
ظل  في  لاسيما  الوطنية،  الغذائية  السيادة 
وبالخصوص  الجيوستراتيجية  التوترات 
الــــصــــراع الــــروســــي-الأوكــــرانــــي، حــيــث إن 
حصة 50  على  تهيمنان  الدولتين،  هاتين 

في المائة من الإنتاج العالمي للحبوب. 
عمدت  التحديات،  هذه  على  للإجابة 
الــحــكــومــة بـــرســـم اســتــراتــيــجــيــة «الــجــيــل 
الأخــضــر» إلــى إبـــرام 19 عقد بــرنــامــج في 
شــهــر مـــاي المـــاضـــي عــلــى هــامــش الملتقى 

الدولي للفلاحة بمكناس.
تسطيرها  تــم  الــعــقــود-الــبــرامــج  هـــذه 
ستعبئ  المهنية،  الهيئات  مــع  بالتشاور 
درهـــم  مــلايــيــر  قـــدرهـــا 110.698  مــيــزانــيــة 
على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 
مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار 

صندوق التنمية الفلاحية.
كما تهتم هذه الاتفاقيات بـ4 سلاسل 
حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب 
ــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء وســلــســلــة  وســـلـــســـلـــة الــ

الدواجن وسلسلة تربية النحل. 
التسعة  العقود-البرامج  تتعلق  كما 
سلسلة  وهي  نباتية،  سلسلة  بـــ15  عشرة 
ــتــــون، وســلــســلــة الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة،  ــزيــ الــ
والـــحـــوامـــض، ونــخــيــل الــتــمــر، والــحــبــوب 
والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات 
والأركــان،  البواكر،  والخضروات  الزيتية، 
والــــــــبــــــــذور، والـــســـلـــســـلـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، 
والأرز،  ــران،  ــفـ ــزعـ والـ الـــحـــمـــراء،  والـــفـــواكـــه 

والورد العطري.
ــــات هـــذه  ــزامـ ــ ــتـ ــ ومــــــن شــــــأن تـــنـــفـــيـــذ الـ
الفلاحي  الإنــتــاج  ربحية  تحسين  العقود 
ــمــــين الإنــــــتــــــاج وتــــحــــديــــث أســـالـــيـــب  ــثــ وتــ
الــتــســويــق والـــتـــوزيـــع، مــمــا ســيــســاهــم في 

تلبية حاجيات الأسواق.
 كــمــا تــهــدف هـــذه الــعــقــود كــذلــك إلــى 
عمل  وظـــروف  والتكوين  البحث  تحسين 
هيكلة  دعم  عن  فضلا  والعمال،  الفلاحين 
وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد 

من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.
وبــالــعــودة إلــى الجيل الأخــضــر، فإن 
هذا الأخير يتبنى مجموعة من الإجراءات 
عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم والــتــحــفــيــز لــلــرفــع من 

دخل الفلاحين.
الأخضر  الجيل  يعد  ذلــك  جــانــب  إلــى 
بتنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية، حيث 
تــمــت بــلــورة 20 مــخــطــط بــرنــامــج لتنمية 
ســلاســل الإنــتــاج فــي إطـــار عــقــود البرامج 

بين الدولة والمهنيين. 
كــمــا تــم وضـــع آلــيــات جــهــويــة وطنية 
لــلــتــتــبــع ورصــــــد ســـيـــر المــــوســــم الــفــلاحــي 
الفلاحية  للمنتجات  الــســنــوي  والــتــوزيــع 

لضمان تمويل السوق الوطنية.
العمل  سيتم  الــتــوزيــع،  مــســتــوى  وعــلــى 
ــهـــوي  عــــلــــى عــــصــــرنــــة 12 ســــــــوق جـــمـــلـــة جـ
ــلـــخـــضـــر والــــــفــــــواكــــــه والمــــــــجــــــــازر وتـــأهـــيـــل  لـ
الأسواق الأسبوعية وتعزيز قنوات التوزيع 

ومنصات التخزين.
وفي هذا الإطــار، وبتنسيق مع وزارتي 
بلورة  تمت  والتجارة،  والصناعة  الداخلية 
مــخــطــط وطـــنـــي تــوجــيــهــي لإصـــــلاح أســــواق 

الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد.
ولضمان الأمــن الــغــذائــي، كــذلــك، تهدف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة إلـــــــى الـــــرفـــــع مـــــن الــــدخــــل، 
من  المــوفــورات  من  المناسب  المستوى  ضمان 
المــنــتــوجــات الــفــلاحــيــة، وكـــذا تعزيز الــجــودة 
من أجل بلوغ وإنجاح هذه الأهداف، تعتمد 
الفلاحي  الــقــطــاع  لتطوير  الــجــديــدة  الــرؤيــة 
عــلــى ركـــيـــزتـــين أســاســيــتــين: مــنــح الأولـــويـــة 
للعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية 

الفلاحية.
ــذلــــك، إلـــى  كـــمـــا تـــهـــدف هـــــذه الـــــرؤيـــــة، كــ
تــحــســين أداء وتــنــافــســيــة الــقــطــاع الــفــلاحــي، 
إلــى  مــن 50  الـــصـــادرات  قيمة  مضاعفة  عــبــر 
الداخلي  الناتج  ومضاعفة  درهــم،  مليار   60
مليار   250 إلـــى   200 ليبلغ  الــفــلاحــي  الــخــام 
درهــم وخلق أكثر من 350.000 فرصة شغل 
جديدة، وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة 

الوسطى الفلاحية.
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ترجم جلالة الملك محمد السادس انشغاله بالسيادة الغذائية إلى دعوة ملكية صريحة بوضع منظومة وطنية متكاملة لتزويد الأسواق بالمواد الأساسية. 
وشدد جلالته على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية. هذه الدعوة امتدت إلى الاهتمام بالتنمية 

الفلاحية باعتبارها الرافعة الأساسية للسيادة الغذائية، دون إغفال ما تقوم به مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال.

شدد جلالة الملك 
محمد السادس 

على ضرورة إحداث 
منظومة وطنية 
متكاملة، تتعلق 

بالمخزون الاستراتيجي 
للمواد الأساسية، 
لاسيما الغذائية 

والصحية والطاقية




